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 محور العدد : انتفاضة السكين بأصوات شبابية عربية

كلمة العدد: انتفاضة السكين في ميزان الإعلام العربي

ياسمين بشار

الآن، وبعــد 67 عامــاً، آن لهــذه القضيــة أن تغيــب أو تغُيَّــب عــن المشــهد، وآن للعــدو أن 
ينــام قريــر العيــن، لذلــك لــم يعــد مســموحاً أن يحتــل المقاومــون الشاشــات، أو أن تدخــل 
صــور الشــهداء والأســرى البيــوت والعقــول والقلــوب، الآن وبعــد ســنوات مــن الإرهاب 
فــي بــلاد العــرب، يفتــرض أن المــزاج الشــعبي صــار كفيــلاً بــوأد أي انتفاضــة، ولــو 

فكــرت باجتــراح حضورهــا بالســكين...

لأجــل هــذا لــم تحــظَ انتفاضــة الشــعب العربــي الفلســطيني الأخيــرة، والمســتمرة حتــى 
اللحظــة، بمــا يســتحقه أي عمــل بطولــي بهــذا المســتوى مــن تفاعــلٍ وتضامــن عربــي 

معــه، فكيــف تعاطــى معهــا الإعــلام العربــي؟

ــة  ــي جبه ــا ف ــث موقعه ــن حي ــة م ــلام العربي ــائل الإع ــيم وس ــن تقس ــام، يمك ــكل ع بش
الصــراع مــع العــدو علــى ثلاثــة مســتويات، علــى أن تغطيتهــا الحاليــة لا تنفصــل إطلاقــاً 

عــن ســياق تناولهــا لهــذا الصــراع عبــر عقــود خلــت:

1-وســائل تصــب تغطيتهــا فــي مصلحــة العــدو: وعددهــا كبيــر لا يحصــى، وهنــا تركــز 
ــر محســوبة  ــال غي ــا أعم ــى أنه ــة المشــروعة عل ــر المقاوم ــى تصوي هــذه الوســائل عل
ــارات  ــي تي ــن ف ــاة، أو منخرطي ــن الحي ــين م ــباب يائس ــوا إلا ش ــا ليس ــج، منفذوه النتائ
تكفيريــة، يجلبــون بأفعالهــم الطائشــة المزيــد مــن البــؤس والدمــار لشــعبهم، وهــي نفســها 
التــي تســتخدم مصطلحــات مشــبوهة )قاتــل ومقتــول، جريمــة قتــل، عنــف...( منتهكــةً 
بذلــك أبســط قواعــد الأخــلاق، وكأن الأمــر لا يعنيهــا، وتتعامــل مــع الروايــة الصهيونيــة 

باعتبارهــا حقائــق، لا مزاعــم، وقــد قيــل يومــاً »كــذب المحتــل ولــو صــدق«.

ــي الناطــق  ــا الإعــلام الأجنب ــا يمثله ــر م ــاد: خي ــة الحي ــي خان ــدم نفســها ف 2-وســائل تق
ــى حــد  ــذا الصــراع الوجــودي إل ــى تبســيط ه ــائل عل ــذه الوس ــل ه ــا تعم ــة، هن بالعربي
الســذاجة فتصــوره علــى أنــه )مواجهــات بيــن الفلســطينيين و«الإســرائيليين«، أو 
أحــداث عنــف متبــادل، أو سلســلة اعتــداءات...( والضحيــة فــي ميزانهــا مســاويةٌ للجلاد، 
ــى  ــوازن فــي طــرح الموضــوع، إنمــا ينطــوي عل ــق الت ــة تحقي ــا أن محاول ــي هن والجل
نفــاق واضــح، وتحيــز مفضــوح لجانــب الاحتــلال، ومــا دام الحــق حقــاً والباطــل باطــلاً، 

ــة يتحدثــون؟ ــوازن ممل ــة ت فعــن أي معادل
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ــة  ــم قل ــة: رغ ــط المقاوم ــى خ ــوبة عل ــائل محس 3-وس
عددهــا، وضعــف إمكاناتهــا أو تأثيرهــا، تقــوم هــذه 
الوســائل بالحــد الأدنــى مــن واجبهــا كإعلام مقــاوم، فهي 
ــة  ــة الممانع ــي صــف الجبه ــام ف ــث الاتجــاه الع مــن حي
ــا  ــاً م ــا غالب ــلال، إلا أن أداءه ــة للاحت ــدو والمقاوم للع
نبررهــا  أســباب موضوعيــة  لجملــة  قاصــراً  يكــون 
إلــى حــد مــا، تخضــع لظــروف الحصــار السياســي 
ــة  ــق بطريق ــة تتعل ــباب ذاتي ــا، وأس ــادي لدوله والاقتص
التغطيــة وخشــبية الخطــاب الــذي لا مبــرر لــه فــي ظــل 
تطــور أســاليب الاتصــال والإعــلام، أمــا مــن حيــث 
ــد كان  ــاص، فق ــكل خ ــرة بش ــة الأخي ــا للانتفاض تناوله
ــى أنهــا أحــداث  ــة عل تناولهــا لسلســلة الأعمــال البطولي
منفصلــة خارجــة عــن ســياقها التاريخــي الطبيعــي، مــن 
دون بلــورة رؤيــا واضحــة لدعمهــا وتظهيرهــا، تأثيــراً 
ســلبياً علــى انتشــار الصــورة الحقيقيــة لهــذه الانتفاضــة، 
فــي المحيــط العربــي والفضــاء العالمــي علــى حــد 

ــواء. س

ثــم مــاذا؟ يتســاءل بعضنــا، فــي ظل هــذا الانحيــاز الوقح 
إلــى جانــب كيــان الاحتــلال والتســتر علــى جرائمــه 
المتصهينــة،  العربيــة  الإعلاميــة  الوســائل  لبعــض 
والتعامــي المســتمر للإعــلام العالمــي صاحــب أســطورة 
الحيــاد الزائفــة، وفــي ظــل الواقــع الحالــي لإعــلام 

ــه؟ ــكان فعل ــذي بالإم ــا ال ــة، م المقاوم

ــن  ــا وينتظــر م ــس أحدن ــن أن يجل ــة، لا يمك ــي الحقيق ف
يعطيــه حقــه، لأن الحــق دائمــاً مــا كان يؤخــذ ولا يعطى، 

فــلا يتصــور عاقــل أن إعلامــاً تفــوح منــه رائحــة النفــط، يمولــه نظــام ســعودي أو قطــري، أو خليجــي آخــر غــارقٌ حتــى الركــب 
بوحــل التطبيــع الرســمي، ســراً وعلانيــةً، مــع كيــان الاحتــلال، يمكــن أن يكــون مدافعــاً عــن الحــق العربــي، أو مؤتمنــاً علــى 
شــعب مرتبــطٍ بــه –كمــا هــو مفــروض- رابطــةَ دمٍ ومصيــر، كمــا لا يتوهــم أحــد أن إعلامــاً تابعــاً للــدول التــي شــهدت فــي أقبيــة 
الأمــم المتحــدة جريمــة احتــلال فلســطين وتســليمها لليهــود، وشــاركت بصوتهــا أو بصمتهــا فــي اســتمرار احتلالهــا حتــى يومنــا 
هــذا، ســينحاز لقضيــة –علــى أي قــدر كانــت مــن العدالــة- مــا دامــت لا تحقــق لــه مصالحــه وتخدمــه، كذلــك مــن غيــر المنطقــي 
أن يقــف مكتــوف الأيــدي أمــام إعــلام يواجــه أعتــى آلات الحــرب والتضليــل بإمكاناتــه المتواضعــة جــداً، دونمــا أي مســاهمة 

حقيقيــة وفعالــة باعتبــار كل فــردٍ منــا جــزءاً أصيــلاً فــي خنــدق الدفــاع عــن الحــق والحقيقة...فلســطين، فمــا المطلــوب إذا؟ً

المطلــوب –ببســاطة- الآن، وبعــد 67 عامــاً، ألا تغيــب هــذه القضيــة عــن الأذهــان بــأي ثمــن، وألا تتحــول بطــولات المقاوميــن 
ــب  ــوب ألا يغي ــى ذكــرى، المطل ــام، والأســرى فــي صفحــات الذاكــرة إل ــى أرق ــار تمــر مــرور الكــرام، والشــهداء إل ــى أخب إل
صــراع الوجــود هــذا مــن الوجــود، لأن غيابــه يعنــي بالضــرورة غيــاب أصحابــه إلــى حيــث لا رجعــة. فــي فلســطين المحتلــة 
وعــى شــباب طلائــع التحريــر هــذه الحقيقــة فكانــت الانتفاضــة الطريــق الأوحــد والأصــدق، رفــض هــؤلاء المــوت فاقتحمــوه 
ــه الصــورة الكلمــة، والكلمــة  ــه الرصاصــة الســكين، والســكين الصــورة، وتعــادل في ــذي تعــادل في ــا الزمــن ال بالمــوت، فدخلن

الحــق فيــه يمكــن أن تكــون -بهــذا المنطــق- موقفــاً.

والموقــف يتطلــب اســتنفار الهِمــم والإمكانــات بــأي طريقــة، وإن كان متعــذراً كمــا هــو واضــح حاليــاً تشــكيل جبهــة إعلاميــة 
رســمية لا لدعــم الانتفاضــة فحســب، بــل لدعــم كل مقاومــة تنهــض بالأمــة، فذلــك لا يعفينــا إطلاقــاً مــن واجــب تشــكيل جبهــة 
ــي أرض  ــة ف ــة البطول ــى عظم ــى إل ــي فلســطين، وترق ــاة ف ــاء الحي ــات أبن ــل بمســتوى تضحي ــى الأق ــق عل ــة شــعبية تلي إعلامي

ــطين. الحياة...فلس
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كيف ندعم كشباب عربي شباب الانتفاضة؟

نضال بدروشي

شــهداء  لأرواح  الرحمــة 
ــم  ــوا حياته ــن قدمّ الانتفاضــة الذي
مهــرا لعــروس عروبتنــا.. شــبابٌ 
فــي ربيــع العمــر يقدمــون زهــرة 
دِفاعًــا  وطواعيــة  حُبـّـا  حياتهــم 
عــن كرامتنــا العربيــة.. شــبابٌ 
ــة  ــكّينه المبارك ــب بس ــثّ الرّع يبُ
فــي قلــوب الصهاينــة ويقــول لهم: 
ــار  ــإن الصغ ــار ف ــات الكب ــن م لئ
ــكنت  ــطين س ــوا لأنّ فلس ــن ينس ل
فــي الجينــات العربيــة .. تحيــة 
قوميــة عربيــة جذريــة مــن لائحــة 
تونــس  فــي  العربــي  القومــي 
شــبابٍ  إلــى  واليمــن  والأردن 
أعــاد للقضيــة بريقهَــا وســحب 
البســاط مــن تحــت خونــة أوســلو 

ودعــاة الحــلّ الســلمي الاستســلامي وكلّ مــن انحرفــت بوصلــة بندقيتِــهِ عــن التناقــض الرئيســي.

فشــباب وأطفــال فلســطين بالطّعــن والدهّــس أعــادوا إلينــا الأمــل والــروح، وإن أمّــةً شــبابهُا هكــذا يقدمّــون أرواحهــم رخيصــة 
فــي ســبيل الوطــن هــي أمّــة لــن تهــزم بــإذن الله.. وبهــذه الصــورة الرائعــة يقــوم أزهــار فلســطين بإنــارة الطريــق للعــرب جميعــا 

كمــا فعــل أبطــال الجيــش العربــي الســوري.

قبــل أن نتحــدثّ عــن الانتفاضــة الفلســطينية، وعــن كيفيــة دعمهــا وعــن الســبيل إلــى تحريــر فلســطين، ليســمح لنــا القــارئ الكريــم 
بطــرح ســؤال قــد يبــدو ســاذجا للوهلــة الأولــى، ســوى أننــا نــرى بــأن الإجابــة عليــه مهمــة بــل ومحــددة لطــرح رؤيتنــا للحــل 

فيمــا يتعلــق بقضيتنــا المركزيــة كأمــة عربيــة ألا وهــي القضيــة الفلســطينية.

هذا السؤال هو: لماذا احتـُلتّ فلسطين، ولماذا وقع عليها الاختيار ليستوطنها اليهود؟؟؟

سنحاول الاجابة باختصار من دون الخروج عن موضوع شباب الانتفاضة وشباب الأمة...
يمكــن لمــن يرغــب فــي البحــث أن يطلــع علــى الوثائــق والمراســلات التــي أفرجــت عنهــا دائــرة المعــارف البريطانيــة والتــي 
تخــصّ الحقبــة التــي كان فيهــا بالمرســتون وزيــر الخارجيــة البريطانيــة الــذي استشــعر خطــر قيــام دولــة عربيــة موحــدة علــى 
أطمــاع بريطانيــا وأوروبــا الاســتعمارية بعــد محاولــة محمــد علــي باشــا الوحدويــة فــي النصــف الأول مــن القــرن التاســع عشــر.  
وقــد راســل بالمرســتون، عبــر ســفرائه، حلفــاءه فــي إيطاليــا وأوروبــا وخاصــة العثمانييــن وحدثّهــم عــن ضــرورة إقامــة كيــان 
ــا أمــام قيــام أي محاولــة نهــوض  غريــب فــي الوطــن العربــي عصــي عــن الاندمــاج والانســجام مــع محيطــه ليشــكّل ســدًّا منيعً
ــاح  ــن الجن ــة، وفلســطين هــي الحــد الفاصــل بي ــوى العالمي ــن الق ــب موازي ــة تقل ــة العربي ــات الام ــى كل طاق ــد عل ــة تعتم حقيقي

الآســيوي والجنــاح الأفريقــي للأمــة العربيــة وهــي أفضــل مــكان لهــذا الكيــان.

مــن هنــا نفهــم أن احتــلال فلســطين جــاء أساســاً لإضعافنــا كأمــة عربيــة، ومــن أجــل الابقــاء علــى حالــة التقســيم والتخلــف التــي 
يــرزح تحتهــا الوطــن العربــي.
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ــة التضامــن مــع  ــا لا نطــرح مقول ــي، ونحــن هن ــل هــو واجــب كل عرب ــة الفلســطينيين وحدهــم ب ــر فلســطين ليــس مهمّ فتحري
ــا أصحــاب الأرض وفلســطين ملــك لنــا  »الانتفاضــة« الفلســطينية أو القضيــة الفلســطينية، فنحــن لا نتضامــن مــع أنفســنا، لأننّ
جميعــا كعــرب مــن كل الأقطــار العربيــة، والمعركــة التــي تــدور رحاهــا علــى أرض فلســطين هــي معركتنــا.  وليعلــم كلّ شــباب 
العــرب أن الســبب الرئيــس وراء الــدرك الاســفل الــذي يحُِيــطُ بِنـَـا إنمّــا هــو الاحتــلال الصهيونــي لـــفلسطين. ومــا العــدوان علــى 

ســورية والعــراق وليبيــا ومصــر واليمــن وغيرهــا إلّا مــن أجــل محاولــة تأبِْـيـــد احتــلال فلســطين.

يبقــى الســؤال المطــروح هنــا هــو: كيــف يمكــن لشــباب الامــة أن ينصــر شــباب الانتفاضــة؟؟ مــا هــو دور الشــباب العربــي خــارج 
فلســطين؟ هــل نكتفــي بالدعــاء والتضــرّع لإخواننــا المنتفضيــن فــي الداخــل؟؟ هــل نكتفــي بالتظاهــرات واحتفــالات يــوم الارض 
ــدس  ــي غــزة والق ــي ف ــد بمجــازر العــدو الصهيون ــاك للتندي ــا وهن ــي ببعــض المســيرات هن ــة؟؟ هــل نكتف أو المناســبات الدوري

والخليــل وجنيــن؟؟

نحــن لا نزايــد علــى الجهــود الطيبــة والنوايــا الحســنة التــي تصــدر عــن العديــد مــن أبنــاء أمتنــا، ولا ندعــو البتــة إلــى التوقــف عــن 
إقامــة النــدوات والتظاهــرات والاعتصامــات، ونحــن مثــلا قمنــا بتجربــة رائــدة نعتــز بهــا وهــي اعتصــام »جــك« الــذي نقيمــه 
فــي عمــان فــي محيــط الســفارة الصهيونيــة للمطالبــة بإغــلاق الســفارة وإســقاط وادي عربــة، وكان اعتصامــاً ليــس كغيــره مــن 
الاعتصامــات لأنــه لــم يكــن مرتبطــا بــردةّ فعــل بــل كان اعتصامــاً دوريــا نقــوم بــه كل يــوم خميــس مــن كل أســبوع وقــد بلغــت 
مدتــه خمــس ســنوات وســبعة أشــهر وأســبوعين، وهــو أطــول اعتصــام بتاريــخ الأردن، وهــو يعــد مــن أطــول الاعتصامــات فــي 

الوطــن العربــي، وقــد أســهم فــي تدريــب المناضليــن علــى النضــال الواعــي غيــر المرتبــط بــردة الفعــل. 

كل النشــاطات التــي نقــوم بهــا مــن أجــل فلســطين مهمّــة ولكننــا نقــول بــان ذلــك غيــر كاف.. بــل إذا اقتصرنــا عليــه وشــعبنا يذُبــح 
كل يــوم يصبــح روتينــا فلكلوريــا مقيتــا ومثبطّــا للعزائــم.  وكلنــا يعــرف بــأن ذلــك غيــر كاف وإلّا لتحــرّرت فلســطين، فقــد احتفلنــا 
وغنينــا لفلســطين، وأقمنــا لهــا النــدوات والمحاضــرات حوالــي ســبعين عامــا ولــم تتحــرّر.. فلنتــرك جانبــا شــعار فلســطين فــي 

القلــب ولنســتبدله بمقولــة الصهاينــة فــي قلــب فلســطين روح العــرب، وعلينــا اقتلاعهــم.

* فكيف السبيل الى تحرير فلسطين؟؟

1- هل يمكن تحرير فلسطين خارج سياق المشروع القومي العربي؟

عندمــا نــدرك بــأن فلســطين احتلُـّـتْ بهــدف الوقــوف بوجــه مشــروع الوحــدة العربيــة، نــدرك بــأن أي محاولــة لتحريــر فلســطين 
خــارج ســياق المشــروع القومــي العربــي هــي محاولــة فاشــلة بغــض النظــر عــن حســن النوايــا.

ــي  ــا العرب ــن عمقه ــطين ع ــزل فلس ــايكس-بيكو، يع ــدود س ــزام بح ــن الالت ــلّ، أي ضم ــن المحت ــق قواني ــراع وف ــوض الص فخ
ويمنعهــا مــن الاســتفادة مــن الامكانــات الماديــة والبشــرية العربيــة القابعــة خــارج الحــدود التــي رســمها المحتــل وهــذا مــا يرجّــح 

ــح العــدو الأمريكي-الصهيونــي. ــة لصال الكف

بنــاء عليــه نقــول لا تحريــر لفلســطين بمعــزل عــن عمقهــا العربــي، وإن أي مجموعــة قطريــة ترفــع شــعار تحريــر فلســطين 
بمعــزل عــن العمــق العربــي تعمــل عمليــا علــى تأبيــد حالــة الاحتــلال مــا لــم تنخلــع مــن ربقــة القطريــة، ومــن هنــا نقــول أيضــا 
أن كل فلســطيني يرفــع شــعار »اســتقلال القــرار الوطنــي الفلســطيني«، علــى غــرار بعــض الفصائــل الفلســطينية، يعمــل علــى 
تأبيــد حالــة الاحتــلال ولــو رفــع عقيرتــه بالهتــاف لفلســطين.  والممثــل الشــرعي الوحيــد المقبــول هــو البندقيــة القوميــة والكفــاح 

المســلحّ لا غيــر وليســت المنظمــات البيروقراطيــة القطُريــة. 

إن ســعي القــوى الامبرياليــة الــى تقســيم الوطــن العربــي، ومحاولتهــم الاجهــاز علــى الامــة العربيــة عبر مشــروع اســقاط ســورية 
وتصفيــة القضيــة الفلســطينية، بعــد ان تــم اخــراج كل مــن مصــر والعــراق مــن دائــرة الصــراع العربي-الصهيونــي، وســعيهم 
إلــى إجهــاض كل مــا مــن شــأنه أن يســاهم فــي اطــلاق المشــروع القومــي العربــي، ودعمهــم للكيــان الصهيونــي باعتبــاره ضمانــة 
رئيســية لتقســيم الوطــن العربــي، كل هــذا يوصلنــا الــى حقيقــة واضحــة وهــي ان الصــراع بيننــا وبيــن الصهاينــة هــو صــراع 
ــع  ــن أجــل رف ــا أو م ــس تنطع ــي الجــذري لي ــف القوم ــكنا بالموق ــه، و تمس ــوية في ــال للتس ــوّة ولا مج ــلّ الا بالق تناحــري لا يحَُ
شــعارات رنانــة وإلقــاء الخطــب الجوفــاء فحســب، ورفضنــا للحلــول الوســطية ليــس رفضــاً مــن أجــل الرفــض، إنمــا هــو رفــض 

ســوف نبرهــن علــى صحتــه منطقيــا فــي الســطور التاليــة.
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2- هل يمكن لنهج التسوية أن يحرر فلسطين؟ الانتفاضة والكفاح المسلح في مقابل نهج التسوية:

ــاب  ــن أصح ــة وبي ــن جه ــزاة م ــع الغ ــش م ــاة التعاي ــووي ودع ــج التس ــاب النه ــن أصح ــتعراً بي ــراع مس ــود كان الص ــل عق قب
ــر فوهــة  ــي هــو صــراع تناحــري لا يمكــن خوضــه إلّا عب ــي الصهيون ــرون أن الصــراع العرب ــن ي المشــروع التحــرّري الذي
البندقيــة واعتمــاداً علــى الكفــاح المســلحّ كطريــق وحيــد لتحريــر فلســطين كمــا ورد فــي الميثــاق الوطنــي الفلســطيني غيــر المعــدلّ 

ــه ومســخه. ــم تعديل ــه كل الفصائــل والشــخصيات الفلســطينية مجتمعــة فــي القاهــرة قبــل ان يت ــذي وقعّــت علي ال

أمّــا اليــوم فــلا حاجــة لإثبــات فشــل نهــج التســوية فــي اســتعادة الحــق المغتصــب، فبعــد ان جُــرّب هــذا التوجــه مــن قبــل الســلطة 
ــج  ــاف البصــر، أن نه ــى لضع ــل وحت ــرة، ب ــك بصي ــن يمتل ــكل م ــن ل ــد تبي ــود، فق ــدة عق ــا لم ــح وغيره ــة فت الفلســطينية وحرك

التســوية لــم يجلــب لفلســطين إلا الخــراب والمزيــد مــن التفريــط فــي الارض وإهــدار الحقــوق.
كمــا أنــه لــم تعــد هنــاك حاجــة لإثبــات فعاليــة نهــج الكفــاح المســلح، خاصــة بعــد تجربــة حــرب تحريــر جنــوب لبنــان وحــرب 
تمــوز 2006، وكذلــك الثــورة الجزائريــة وثــورة تحريــر فيتنــام وغيرهــا، فــكل هــذه التجــارب تثبــت أن البندقيــة أصــدق أنبــاءً 
مــن حمائــم الســلام المدنــس وأغصــان الزيتــون.  وكلنّــا يعلــم أنّ شــعار »مــا أخــذ بالقــوة لا يســتردّ إلّا بالقــوة« إنمّــا أطْلِــقَ فــي 
الأصــل عــن فلســطين، ومــا تقــوم بــه المقاومــة العربيــة الســورية اليــوم، مقاومــة الدولــة والجيــش والشــعب العربــي الســوري، 

يؤكّــد صحّــة هــذا الشــعار، كمــا دعّمتــه انتصــارات 2000 و2006.

والقــوى الامبرياليــة التــي تتحكّــم فــي كل المؤسســات الدوليــة تراهــن علــى بقــاء الكيــان الصهيونــي كضمانــة لعــدم قيام المشــروع 
القومــي العربــي. لذلــك فــإنّ المطالبــة بالتوجــه للمحاكــم الدوليــة والأمــم المتحــدة ومــا شــابه مــن الهــراء، رداً علــى انتهــاكات 
الصهاينــة مــن حــرقٍ للبشــر والشــجر والحجــر والمقدســات، تعتبــر تمييعــاً للغضــب الشــعبي، يثيــر القــرف والغثيــان لــدى كل 
مقــاوم حقيقــي، خصوصــاً عندمــا يأتــي الخطــاب مــن طــرف يفتــرض أنــه وطنــي أو مقــاوم.  فهــذه الجرائــم هــي اســتمرار لنهــج 
صهيونــي عمــره أكثــر مــن مئــة عــام، كمــا أنّ بشــاعة هــذه الجرائــم تذكرنــا أن الصــراع هــو صــراع وجــود قبــل أي شــيء اخــر.

إذا مــا تأمّلنــا فــي انتفاضــة الســكاكين نــرى أن شــباب فلســطين طفــح بــه الكيــل مــن استرســال العــدو الصهيونــي فــي اســتباحة 
أرضــه، ومــن جــراء انكشــاف مشــروع “التســوية” الخيانيــة والتنســيق الامنــي المقيــت الــذي تعتمــده الســلطة الفلســطينية، كمــا 
أنــه ضــاق ذرعــا بصمــت بقيــة الفصائــل المقاومــة التــي طــال صمــت بنادقهــا، حتــى أصبــح صمتهــا مريبــا، فجــاءت ســكين 
ــة شــباب فلســطين شــعار »ســكاكين  ــر فاســتحقت هب ــرد لتكســر هــذا الصمــت ولتعــزف لحــن التحري ــب الفلســطيني المنف الذئ
ــة الفلســطينية وأغــرق  ــش القضي ــذي همّ ــي” ال ــع العرب ــرة “الربي ــي وجــه مؤام ــة ف ــة«، ســكاكين مدوّي ــادق صامت ــة وبن مدوي
العــرب فــي حــروب داخليــة داميــة، ولمّــا عجــز المــوت المؤكّــد أن يوقــف هــذه الســكاكين المزمجــرة يحــاول البعــض أن يكبحهــا 

بدعــوى “القيــادة الموحــدة”. 

ان الذئــب الفلســطيني المنفــرد يقــوم بــردة الفعــل الطبيعيــة علــى وجــود الاحتــلال علــى ارضــه وهــو يــدرك أن فعلــه المقــاوم قــد 
لا يــؤدي الــى تحريــر فلســطين وانمــا يقــوم بــدوره فــي ظــل عجزنــا جميعــا.

هذه الحالة الشبابية العربية الفلسطينية، في ديناميكيتها الحركية وسقفها السياسي وأشكالها النضالية، تمكّنت من:

1( تجاوز كل الفصائل لتتصدرّ المشهد السياسي الفلسطيني ولتصبح اللاعب الرئيسي فيه،
2( إعــادة توجيــه البوصلــة نحــو التناقــض الرئيســي، فــي مفارقــة ناصعــة مــع المشــهد العربــي الغــارق فــي التناقضــات الهوياتيــة 

السخيفة،
3( تعريــة الســلطة الفلســطينية وتواطئهــا وتنســيقها الأمنــي. ولهــذا صــار لا بــد مــن احتوائهــا وإجهاضهــا، أو الركــوب عليهــا، 

كلٌ بحســب أجندتــه، تحــت عنــوان مخاتــل هــو »القيــادة الوطنيــة الموحــدة للانتفاضــة الثالثــة«.

انتفاضــة الســكين والحجــر اليــوم ربمــا لا تتمكــن مــن تحريــر فلســطين، فذلــك يتطلــب أطــراً أكثــر تبلــوراً، وبرنامجــاً سياســياً 
أكثــر وضوحــاً وتماســكاً، وقيــادة وامتــداداً عربيــاً، غيــر أنهــا تمثــل، بشــكلها الحالــي، حالــةً أكثــر تقدمــاً مــن كل مــا هــو ســائد، 
حالــة دفاعيــة حقيقيــة، وأداة ضغــط علــى الاحتــلال لا يجــوز تمييعهــا فــي هــراء “الحمايــة الدوليــة للفلســطينيين”، أو فــي إعــلان 
فــارغ آخــر للـ”اســتقلال”، أو احتواءهــا فــي إطــار “قيــادة موحــدة” لا يملــك أيٌ مــن أطرافهــا مشــروعاً أفضــل أو ســقفاً أعلــى 
ــات  ــة أو مقتضي ــاحنات الفصائلي ــه بالمش ــا لا نضيعّ ــوم، فدعون ــا الي ــل لن ــاطة، أفضــل ام ــا، ببس ــقفها.  إنه ــن مشــروعها وس م

“الالتزامــات الدوليــة”. 
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3- كيف نساهم كشباب عربي في دعم انتفاضة شباب فلسطين؟ 

ــة رغــم حســن  ــي وبعــض التنظيمــات والأحــزاب العربي ــي تصــدر مــن الشــارع العرب ــة ورَداّت الفعــل الت إن الأعمــال العفوي
نيتهــا عمومــا ورغــم تحقيقهــا لبعــض النتائــج الطيبــة الصغيــرة أحيانــا إلا أنهــا لا تتعــدى أن تكــون ردة فعــل تســاهم فــي تنفيــس 

الاحتقــان الــذي نشــعر بــه تجــاه عدونــا الموغــل فــي ســفك دمائنــا واســتباحة أرضنــا وعرضنــا.

واذا امعنــا النظــر قــد نجــد أن لهــا أثــرا ســلبيا بعيــد الامــد، فالمواطــن العربــي الــذي يحــاول ارضــاء ضميــره ليقــول فــي نفســه 
»لقــد قمــت بشــيء علــى الاقــل ولــم أســكت فــي وجــه هــذه المجــزرة او هــذا العــدوان او ذاك« يبقــى حبيــس ردود الفعــل ونضــال 
ــارد وبنفــس طويــل، ويمكــن تشــبيه انتفاضــات الشــارع العربــي فــي  ــا بعقــل ب ــا لن ــذي يخطــط عدون المناســبات فــي الوقــت ال
وجــه المجــازر الصهيونيــة بانتفــاض جســد يتعــرض للحــرق وللصعــق فــلا انتفاضــه يقيــه شــر العــدوان ولا صراخــه يجيــره 

مــن العــدوان القــادم.

فما هو المطلوب؟؟؟

ان عجزنــا كقــوى قوميــة وعروبيــة فــي الســاحة العربيــة برمتهــا عــن بنــاء تنظيمــات قويــة عابــرة لحــدود الأقطــار قــادرة علــى 
حمــل مشــروع الوحــدة والتحريــر والنهضــة هــو الســبب وراء بقــاء فلســطين محتلــة، وبالمناســبة ليســت فلســطين وحدهــا محتلــة، 
ربمــا يتحــرك القوميــون لنجــدة فلســطين كونهــا محتلــة احتــلالا مباشــرا إلّا أننــا كدنــا ننســى أن أغلــب أقطارنــا العربيــة محتلــة 

وخاضعــة للهيمنــة الغربيــة مــن رأســها حتــى أخمِــصِ قدَمََيْهــا..

ــة  ــر فلســطين.. ومحارب ــة هــو خطــوة نحــو تحري ــة الاجنبي ــوى الهيمن ــة الخاضعــة لق ــر أي جــزء مــن الأرض العربي إن تحري
التطبيــع فــي الاردن وفــي مصــر وفــي تونــس مثــلا هــو خطــوة نحــو تحريــر فلســطين..

إن محاربتنــا للتطبيــع وللصهيونيــة ولمعاهــدات الســلام فــي أقطارنــا العربيــة لهــو خيــر دعــم لمــن حمــل ســكينه وروحــه علــى 
كفــه ليضــع حــدا لتنعّــم المحتــل بالسّــلام..

وبمــا ان الطــرف الامريكــي الصهيونــي قــد أعلــن حربــا علــى الامــة العربيــة تأخــذ اشــكالا شرســة ومتعــددة عســكرية وسياســية 
ــات ومقاومــة  ــه يجــب أن تكــون شــاملة مــن حــرب العصاب ــا ل ــإن مقاومتن ــة ونفســية وغيرهــا، ف ــة وإعلامي ــة وثقافي واقتصادي
الصهينــة والتطبيــع ومقاطعــة المنتجــات الامريكيــة والصهيونيــة إلــى نشــر الوعــي المقــاوم واســتنهاض الهمــم وإيقــاظ كل مــن 

غفــل عــن المعركــة مــن أجــل توســيع الامتــداد الشــعبي وهــذا يســتوجب منــا كشــباب:

1( اتخــاذ المقاومــة بــكل أشــكالها موقفــا فــي العمــل عنــد كل المســتويات التــي يــدور فيهــا الصــراع، فنحــن نــرى الدواعــش كيــف 
يشــدوّن الرّحــال مــن كل حــدب وصــوب لِمَــا يسَُــمّونه جهــاداً ولا نقــوم بواجبنــا فــي أن ننقــل الشــباب العربــي مــن كلّ الوطــن 

للدفّــاع عــن ســورية وفلســطين والعــراق وليبيــا واليمــن ..
2( حسم الموقف بشكل نهائي من الحلف الامريكي الصهيوني وأدواته ومواجهة نزعات التذبذب والوسطية في صفوفنا

3( الاســتعداد لتقديــم التضحيــات دون حســاب للوصــول بالمواجهــة إلــى نهايتهــا المنطقيــة، إذ أنّ العمــل بخطــوات متــرددة لا 
يقــلّ ســوء عــن التقاعــس عــن العمــل.

ــة المقبلــة تأســيس بنــى تحتيــة مترابطــة لحركــة شــعبية عربيــة شــاملة  4( جعــل الهــدف الاســتراتيجي لنشــاطنا خــلال المرحل
تســتطيع تحمّــل أعبــاء المواجهــة بجميــع مســتوياتها بشــكل منظــم ومســتمرّ.

فلسطين عروس مهرها الكفاح المسلحّ عبر جبهة عربية موحّدة للتحرير.
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أثر »الربيع العربي« على القضية الفلسطينية والإنتفاضة الفلسطينية الثالثة

نسرين الصغير

كانــت القضيــة الفلســطينية هــي القضيــة العربيــة التي تجمع 
كل العــرب بإختــلاف إنتماءاتهــم السياســية يســارية وقومية 
ــر  ــث كان الخب ــة، حي ــت فلســطين البوصل واســلامية وكان
الفلســطيني يتصــدر نشــرة الأخبــار والعمليــة البطوليــة 
الإستشــهادية هــي الخبــر الــذي ينتظــره كل العــرب.  كان 
التطبيــع جريمــة،  والتواصــل مــع الكيــان الصهيونــي 
خيانــة، والتنــازل عــن شــبر مــن فلســطين عمالــة، إلــى أن 
ــة،  ــه البرتقالي ــع العربــي« بأجندت جــاء مــا يســمى بـ»الربي
فأصبحــت الرجعيــة العربيــة حاضنــة الثــورات، وقبلــة 
باتــت  الفلســطينية  المقاومــة  رمــوز  وحتــى  الثــوار، 

ــا.  ــي قطــر وغيره ــة ف ــم المفضل عناوينه

هــبّ »الربيــع العربــي« علــى الوطــن العربــي بريــاح 
ــن  ــة م ــة العربي ــه الام ــا تعاني ــا بم ــة له ــة لا صل صهيوني
التحــرر  همــومٍ حقيقيــة، وجــاء  منقطعــا عــن قضيــة 
ــش  ــة، فهم ــة صهيوني ــس غربي ــاء بمقايي ــل ج ــي، ب الوطن
ــأ الظــروف  ــة، وهي ــة والصهيوني ــع الإمبريالي ــض م التناق
اللازمــة للتفكيــك وإشــاعة الصــراع الطائفــي والقبلــي 

والاثنــي.
منــذ تعلمنــا ألــف بــاء القوميــة العربيــة كنــا نعلــم أن ســورية 
ــه هــذه الأقطــار مــن مراكــز  ــا تمثل والعــراق ومصــر، بم
ثقــل سياســي واقتصــادي، واهميــة موقعهــا الجغرافــي، كنــا 
ــي،  ــن العرب ــوة الوط ــار  ق ــذه الأقط ــوة ه ــي ق ــم ان ف نعل
وفــي ضعفهــا وتقســيمها ضعــف وتقســيم الوطــن العربــي، 
وأن جيوشــها هــي الجيــوش المركزيــة.  بــدأ العــدوان علــى 
العــراق عــام 1990 واكتمــل عــام  2003، وتــم احتــلال 

العــراق وتشــتيت جيشــه وتمزيقــه، ودخــل العــراق فــي مرحلــة شــطب عروبتــه بابعــاده عــن القضايــا العربيــة وفــي مقدمتهــا 
قضيــة فلســطين.

 وفــي العــام الـــ 2011 بــدأت مرحلــة جديــدة، مرحلــة الإحتــلال الناعــم، أي مــن دون طائــرات وجيــوش إلا فــي ليبيــا.  ففي تونس 
بــدأ »الربيــع العربــي« وســقط نظــام بــن علــي ونجحــت الخطــوة الأولــى، فتوهــم العــرب أن المرحلــة الأولــى إســقاط الأنظمــة 
والثانيــة تحريــر فلســطين.  ومــن تونــس تحــرك قطــار المــوت لمصــر فســقط مبــارك الحليــف الأول للإمبرياليــة والصهيونيــة فــي 
الوطــن العربــي.  وســائق القطــار توجــه لليبيــا، لكــن بــأدوات وأســلحة مختلفــة، فــكان العــدوان الجــوي علــى ليبيــا وإســقاط النظــام 
الليبــي، لكــن بأســلحة غربيــة وأمــوال عربيــة، وانتقــل القطــار، لكــن بســرعة أعلــى، وتخطيــط أكبــر.  فالمرحلــة أو القطــر القــادم 
هــو الأهــم، وهــو القطــر الــذي يجــب تفتيتــه لضمــان كســر المقاومــة المســلحة فــي فلســطين ولبنــان، وفعــلاً واجــه هــذا المخطــط 

نجاحــا نســبيا ملموســا، وعــزز هــذا النجــاح  صعــود حركــة الاخــوان المســلمين للســلطة وخصوصــا فــي مصــر.
شــابت هــذه المرحلــة الهرولــة نحــو الســلطة مــن قبــل كثيــر مــن القــوى الطامحــة للوصــول لهــا، وهــذا بــدا واضحــا انــه علــى 
حســاب فلســطين وحلــم التحريــر، فأصبحــت توجهــات الحــكام الجــدد )الثــوار( نحــو تمتيــن الســلطة، او الإلتهــاء بالشــأن الداخلي، 
او النــزوع نحــو تعزيــز ثــورات فــي اقطــار عربيــة،  لتصبــح مــن نفــس اللــون السياســي، فأصبــح »تحريــر« ســورية لــه أولويــة 
فــي الاجنــدة الاخوانيــة المصريــة علــى حســاب فلســطين، وحتــى فصيــل كحمــاس انســاق خلــف هــذه الدعايــة وقاطــع الشــام علــى 
وهــم ان دولــة الخلافــة المزعومــة قــد قامــت فــي مصــر، فــلا حاجــة للتــودد لدمشــق، بــل لا بــد مــن أن تكتمــل حلقــة »الربيــع«، 

وعلــى وهــم اخــر هــو ان الطريــق نحــو الحلــول محــل »فتــح« فــي قيــادة الســلطة الفلســطينية قــد فتحــت.
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ــة  ــة دول ــة لاقام ــة ومفتعل ــلا ظهــرت نزعــة قوي ــت، فمث ــات والثواب ــي ســلم الأولوي ــدة ف ــي« لقاعــدة جدي ــع العرب أســس »الربي
إســلامية، »دولــة الخلافــة«، كمــا اصبحــت التلاويــن الدينيــة هــي العنصــر الظاهــر فــي الصبغــة الثوريــة وبمضاميــن طائفيــة 

صارخــة.

ربيــع الطوائــف هــو الســمة البــارزة »للثــورات« العربيــة.  فــي الســابق كانــت فلســطين هــي طائفــة الجميــع، امــا الان فأصبــح 
الســؤال: مــا هــي طائفتــك؟ فــي ثقافــة الربيــع الصهيونــي لــم يعــد مهمــا الســؤال عــن مــكان الصهيونيــة و«إســرائيل« فــي مفاهيــم 

عصــر الثــورات الملونــة، التناقــض مــع الكيــان الصهيونــي اختفــى مــن بيــن ثوابــت الامــة لحســاب الصــراع الطائفــي.

الامــة فــي انشــغال عــن قضاياهــا الأهــم: الاحتــلال والتخلــف والتبعيــة.  والإعــلام يخلــق لهــا قضايــا تافهــة وأولويــات مزيفــة: 
مثــلا كــم عــدد ممثلــي منطقــة مــا فــي قطُــر مــا فــي البرلمــان الجديــد؟  هــذه القضيــة يجتمــع لهــا مجلــس الامــن وتحتــدم المعــارك 
بيــن الفرقــاء لأجلهــا، ويمكــن ســرد عشــرات الأمثلــة التــي أصبحــت قضيــة وجــود بالنســبة لشــباب الامــة يضحــون بأنفســهم مــن 

اجلهــا.. فــي هــذه المعمعــة ايــن هــي فلســطين وأيــن هــي ثوابــت الامــة؟

ــى جــزر  ــا ان تبق ــس مهم ــي، ولي ــان الصهيون ــع الكي ــيق م ــن بالتنس ــورية واليم ــر« س ــي »تحري ــلا ه ــعودية  مث ــة الس الأولوي
ــي!! ــلال الصهيون ــت الاحت ــران تح ــر وتي صنافي

وبعــد كل هــذه الأحــداث، علــى مــدار أكثــر مــن خمــس ســنوات، هــل لا زلنــا نســأل أيــن القضيــة الفلســطينية؟ القضيــة الفلســطينية 
موجــودة فــي قلــب الأحــرار الذيــن يدافعــون عــن عروبــة ســورية ومصــر والعــراق وموريتانيــا.  القضيــة الفلســطينية موجــودة 
فــي عقــول مــن يخطــط لطعــن جنــدي أو دعــس مجموعــة صهيونيــة تقــف علــى موقــف البــاص ليثــأر لوطنــه وأبنــاء عمومتــه.  
القضيــة موجــودة فــي ســاحة جامــع الكالوتــي فــي عمــان،  بعــد أكثــر مــن خمــس ســنوات ونصــف مــن الإعتصــام لرفــض وجــود 
ــي،  ــان الصهيون ــي بالكي ــط القطــر الأردن ــي ترب ــة الت ــدة وادي عرب ــة بإســقاط معاه ــي الأردن والمطالب ــة ف الســفارة الصهيوني
القضيــة الفلســطينية موجــودة لــدى كثيــر مــن الشــباب الذيــن يحاربــون فكــرة التطبيــع مــع الكيــان الصهيونــي فــي تونــس ومصــر 
والمغــرب والأردن، القضيــة الفلســطينية موجــودة عنــد كل مــن يرفــض أي برنامــج تســوية مــع الكيــان الصهيونــي أو القبــول 
بحــدود الـــ 67، القضيــة الفلســطينية موجــودة عنــد كل مــن رفــض معاهــدات الإستســلام مــن كامــب ديفيــد لأوســلو ووادي عربــة، 
القضيــة الفلســطينية هــي أســاس حيــاة كل مــن رفــض تقســيم الوطــن العربــي وتدميــره بــكل أشــكاله )الطائفــي والقبلــي والاثنــي(.

ــن برنامــج  ــار.  نصمــت لنشــاهد أي ــنٍ أو دعــسٍ أو إطــلاق ن ــة، مــن طع ــي فلســطين المحتل ــة ف ــوم نســمع عــن عملي ــي كل ي ف
المقاومــة والتحريــر الــذي تخلــى عنــه معظــم أهلــه.  ففــي فلســطين حمــاس تعتــرف بحــدود الـــ 67، وفتــح خاضعــة لقــرارات 
أوســلو، وغيرهــم كثــر.  نبحــث عــن مــن كانــوا يقولــون أن  الطريــق إلــى فلســطين لا يمــر إلا عبــر فوهــة البندقيــة، وأخشــى مــا 
أخشــاه أن تصبــح الخيانــة وجهــة نظــر.  أيــن التغطيــة الإعلاميــة لأبنــاء فلســطين الــذي يســقطون كل يــوم وهــم يدافعــون عــن 
القضيــة المركزيــة؟!  اليــوم، وبعــد »الربيــع العربــي«، أصبحنــا نــرى مــن يحتفــل بالقصــف الصهيونــي لدمشــق،  والقصــف 
الســعودي لليمــن، واســتهداف أبنــاء الجيــش العربــي الســوري والمصــري، وهنــاك مــن غنــى ورقــص لقصــف الناتــو لليبيــا.  كل 
هــذا مقابــل إســقاط أنظمــة عربيــة؟ وســقطت هــذه الأنظمــة!  هــل مــن جــاء بعدهــا فتــح الحــدود وجهــز العــدة والجيــوش لتحريــر 

فلســطين؟

أصبحنــا نشــاهد أبنــاء »الثــورة« الســورية يدُربــون ويعالجــون فــي مستشــفيات صفــد، أي فــي مستشــفيات الكيــان الصهيونــي، 
ويشــرف علــى تدريبهــم عــراب الربيــع الصهيونــي برنــار هنــري ليفــي.

فــي مواجهــة مشــروع تزييــف الوعــي، عــلاوة علــى التدميــر والتخريــب الممنهــج مــن قبــل عصابــات وأنظمــة عربيــة وغيــر 
عربيــة، نقــول أنــه عــدوان واقــع علــى الامــة برمتهــا.  فالــكل ضحايــا، باســتثناءات هنــا وهنــاك، ويبقــى الامــل معقــودا علــى 

نجــاح الجمهوريــة العربيــة الســورية بهزيمــة المشــروع التدميــري بجيشــها وإعــادة التــوازن للانقــلاب فــي المفاهيــم.
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كلمة حول انتفاضة شباب السكين

انتصار عنابي

تحية عربية قومية جذرية،

نحــن العــرب لســنا بحاجــة محطــات احتفاليّــة ومتضامنــة مــع 
ــر،  ــا المري ــل جــزءاً مــن واقعن ــي تمث ــة الفلســطينيةّ الت القضيّ
واقعنــا المثقــل بعــبء التخلــف والاحتــلال والتجزئــة، فلســطين 
ــوم  ــلال او الي ــة الاحت ــوم نكب ــات ي ــى بكائيّ ــة إل ــت بحاج ليس
العالمــي للتضامــن مــع فلســطين وإلــى مــا هنالــك، فنحــن 
ــن  ــا ع ــى قضايان ــل نتبن ــنا، ب ــع انفس ــن م ــاطة لا نتضام ببس
جــدارة ونقــدم الغالــي والنفيــس للمحافظــة علــى وجــود امتنــا 
العربيــة.  فــلا ضمانــة اليــوم لبقــاء شــعب واحــد وتاريــخ واحــد 
ولغــة واحــدة وجغرافيــا واحــدة إلا بتبنــي نهــج المقاومــة فــي 
الموقــف والعمــل، وأن نتبنــى حلــولا جذريــة مــن اجــل تغييــر 

ــا. الواقــع تغييــرا شــاملا وكلي

تعيــش امتنــا العربيــة اليــوم نكســة تتمثــل بابتعــاد العــرب عــن 
ســاحه معركــة المصيــر وبتحريــف البوصلــة مــن الاتجــاه 
ــو  ــطينية، نح ــة الفلس ــة والقضي ــة الام ــث مصلح ــليم، حي الس
التملـّـص والتملـّـغ مــن المســؤولية امــام الوطــن والتاريــخ. ومــا 
زاد الطيــن بلّــة فــي ضبابيــة الرؤيــة لــدى العــرب، خصوصــاً 
الفئــة الشــبابية العربيــة، هــو صاعقــة »الربيــع العربــي« التــي 

انقضّــت علينــا ارضــا وشــعبا وحضــارة مــن دون رحمــة.

بالأمــس دمُــر العــراق واليــوم دمُــرت ليبيــا وخُربــت ســورية 
وقســم الســودان وتــم غــزو اليمــن وصــولا الــى التآمــر علــى 

الجزائــر ومصــر.

ــمين«  ــورة الياس ــه »ث ــا قدمت ــر، واختصــر، م ــأخص بالذك س
بالقطــر التونســي للقضيــة الفلســطينية؛ فقــد كانــت أول خطــوة 

اتخذتهــا الحكومــة الإخوانيــة الرجعيــة لحركــة النهضــة رفــض القطــع مــع كل أشــكال التطبيــع مــع الكيــان الصهيونــي، بعــد إلغــاء 
الفصــل 27 مــن الدســتور، الــذي ينــص علــى تجريــم التطبيــع، وقــد نــال هــذا القــرار أصــوات أغلبيــة نــواب حركــة النهضــة 
داخــل المجلــس التأسيســي طبعــا لإرضــاء العــدو الصهيونــي ومــن تبعــه، ناهيــك عــن إقــدام الحكومــة الاخوانيــة علــى فتــح بــاب 
ــة مــن  ــه منهوب ــه، ولكــن ثروات ــي بثروات ــا بذريعــة انعــاش الوضــع الاقتصــادي لتونــس، مــع أن تونــس قطــر غن ــع علن التطبي
عمــلاء الداخــل وأعــداء الخــارج.  ولنفتــرض جــدلا بــان الوضــع الاقتصــادي مــزرٍ، فــإن ذلــك لــن يكــون مبــررا لجرائــم التطبيــع 
ــة التونســية. أضــف  ــى الأراضــي العربي ــا بجــواز ســفر »إســرائيلي« ال ــى الســماح بدخــول 61 صهيوني ــة ال ــاً، بالإضاف طبع
إلــى ذلــك، ولأول مــرة فــي تونــس، إحيــاء ذكــرى الاكذوبــة الكبــرى لمــا يســمى »المحرقــة اليهوديــة« مــن قبِــل جمعيــة حمايــة 
الاقليــات المدعمــة مــن الحكومــة الاخوانيــة.  إن زعيــم حركــة النهضــة، قائــد تطبيــع الاســلام السياســي مــع العــدو الصهيونــي 
راشــد الغنوشــي، لــم تنقطــع زيــارات ولائــه المتكــررة الــى المنظمــة الصهيونيــة فــي واشــنطن » آيبــاك AIPAC » منــذ ســنة 

2011، اي مــع بدايــة »ثــوره الياســمين«، ممــا لا يتــم بالصدفــة طبعــاً.
وفــي خضــم موجــة الثــورات الملونــة المرتبطــة اساســا ومباشــرة بمصالــح الإمبرياليــة- الصهيونيــة اثبتــت انتفاضــة الســكين ان 

الربيــع الــذي لا يزهــر بفلســطين هــو ربيــع مشــبوه وجــب قبــره.
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مــن غــزة للقــدس الــى جنيــن جــاءت انتفاضــة الســكين لتحــرك الميــاه الراكــدة فــي الضفــة وجــل الاراضــي المحتلــة بفلســطين، 
فبالرغــم مــن تمحــور الاســتراتيجية الصهيونيــة علــى تكســير مقاومــه الشــعب الفلســطيني وتوجيههــا نحــو معــارك المؤسســات 
الدوليــة وخزعبــلات المســاواة مــع الغــزاة فقــد اثبــت شــباب فلســطين بالدهــس والحجــارة والســكين ان العــدو الاساســي يبقــى 
ــا  ــا مــع العــدو صــراع تناحــري حــي لا يمــوت الا باجتثــاث اخــر صهيونــي مــن علــى ارضن الكيــان الصهيونــي وان صراعن
العربيــة، وعلــى شــباب الداخــل الفلســطيني المقــاوم ان يتجنــب محــاولات التشــويش علــى انتفاضــه فلســطين المباركــة تحــت 
عنــوان الوحــدة الوطنيــة مثــلا، فالوحــدة الوطنيــة لهــا شــروط وثوابــت، فبــات مــن المســتحيل ان نتفــق مــع مــن فــاوض وهــادن 
او تحــول بمشــروع التحريــر الــى مشــروع انتخابــات تحــت ســقف العــدو مثــلا!!  فلــولا صمــت البنــادق، ولــولا انحــراف جــل 
ــي الفلســطيني  ــوب مــن شــبابنا العرب ــه... اذن المطل ــا تجــاوز الشــباب الخــط السياســي برمت ــل الفلســطينية، لم ــادات الفصائ قي

مواصلــة المقاومــة المســلحة والعمليــات الاستشــهادية مــن دون الاعتمــاد علــى وجــوه قــد ســقط القنــاع عنهــا .

أمــا مــا العمــل مــن شــبابنا العربــي خــارج فلســطين فــلا اجــد دليــلاً غيــر اعتصــام جــك الــذي اصبــح رمــزا يقتــدى بــه بعــد ان 
دام أكثــر مــن خمــس ســنوات ونصــف للمطالبــة ببطــلان معاهــدة وادي عربــة رغــم محــاولات القمــع والتضييــق مــن اجهــزة 
ــب بشــدة باســم  ــا ايضــا نناشــد ونطال ــا فــي لائحــة القومــي العربــي، ومــن هن ــا نحيــي رفاقن ــة، ومــن هن الاســتخبارات الأردني
النخــوة العربيــة شــرفاء الامــة بــان يلبــوا نــداء فلســطين، وأخــص بالذكــر شــرفاء مصــر، فهــل يعقــل أن مصــر الوحــدة، مصــر 
جمــال عبــد الناصــر، مصــر القوميــة العربيــة، مصــر حــرب التحريــر أن يرفــرف علــم الكيــان الصهيونــي فــي ســمائها مــن دون 
اتخــاذ خطــوة جريئــة ونوعيــة أزاء ســفارة العــدو بالقاهــرة!!! هلمــوا نحــو عمــل جماعــي منظــم ودوري مــن اجــل بطــلان اتفاقيــة 
مخيــم داود، لأن فلســطين، وســورية، وكل الوطــن العربــي بحاجــة إلــى رجــوع مصــر الــى حضــن العروبــة. علينــا بالمقاطعــة 
مــع هــذا الكيــان الخبيــث وداعميــه، ولا بــد مــن مقاطعــة المنتجــات الصهيونيــة.  فمــع كل اســتهلاك لمنتــوج صهيونــي تكــون 
قــد اعترفــت بالعــدو اولا ودعمتــه اقتصاديــا بشــكل او بآخــر، ومــن هنــا نتوجــه بالتحيــة الــى حملــة اســتحِ لمقاطعــة المنتجــات 

الصهيونيــة وإلــى المشــرفين عليهــا بالقطــر الاردنــي.

فلســطين بحاجــة إلــى شــبابها الثائــر للحــق وللقضيــة، فلســطين بحاجــة الــى الوعــي العــام وبحاجــة للمشــروع القومــي العربــي 
الــذي تمثــل الحركــة الشــعبية العربيــة المنظمــة رافعتــه الشــرعية والوحيــدة.  ولكــن كيــف لهــذه الحركــة أن تبنــى مــن فــراغ! مــن 
المؤكــد انهــا لــن تبَنــي النــواة بشــبابٍ عقولِهــم مغيبــةٌ، وبتنظيمــاتٍ مشــاريعها ضيقــة، وبأحــزابٍ متشــظية ومتنازعــة!!! فلســطين 

بحاجــة إلــى الســلاح ثــم الســلاح ثــم الســلاح.

ــة والمــوت  ــي العربي ــدان وعاشــت امت ــى المي ــي الســوري رجــال الله عل ــش العرب عاشــت فلســطين كل فلســطين ، عــاش الجي
ــم. ــة وأدواته للصهاين



  العدد رقم ) 22( صدر في  1  آذار  عام 2016 للميلاد 

11

ماذا أستطيع أن أفعل من أجل فلسطين؟
رسالة لأخي الشاب العربي وأختي الشابة العربية

إبراهيم علوش

كلمــا اعتــدى الكيــان الصهيونــي علــى فلســطين 
كثــر،  عــرب  شــبان  تســاءل  وشــعباً  أرضــاً 
وفلســطينيون فــي الشــتات، مــاذا يســتطيعون أن 
ــذا  ــل ه ــق مث ــطين... ويتراف ــل فلس ــن أج ــوا م يفعل
الشــعور عــادة مــع تأجــج داخلــي يطمــح بنتائــج 
ــاً  ــوت تدريجي ــى الخف ــعور إل ــود الش ــة...  ليع فوري
مــع تراجــع التغطيــة الإعلاميــة للعــدوان عــن شاشــة 
الحــدث اليومــي... ليحــل محلــه الاهتمــام بالشــأن 

الشــخصي، كمــا كانــت الحــال قبــل العــدوان.

ــة تبقــى  مــن الطبيعــي أن مثــل هــذه الفــورة العاطفي
ــاة،  ــة أن الأمــة فيهــا نبــض حي ــر، ودلال علامــة خي
وأن رد الفعــل الشــعبي العربــي علــى العــدوان مــن 
المفتــرض أن يكــون أكبــر وأشــد واقــوى، كمــا كان 
فــي أيــام الخيــر عندمــا كانــت كل الأمــة مــن المحيــط 
للخليــج تتأثــر لأي خَطــبٍ يلــم بــأي جــزءٍ منهــا 
ــة مواجهــة مــع الاســتعمار أو  وتتفاعــل مــع أي حال
الصهيونيــة فــي أي بقعــة فيهــا، خُطَــب العمــلاق 

ــد الناصــر نموذجــاً. ــال عب ــي جم العروب

لكــن الفــرق بيــن الزمــن الجميــل وأيامنــا الرثــة 
ليــس فقــط أن منســوب التفاعــل الشــعبي العربــي مــع 
الحــدث كان أقــوى وأشــد مضــاءً، إنمــا فــي وجــود 
كانــت  منظمــة  ويســارية  ووطنيــة  قوميــة  قــوى 
مســتعدة وقــادرة علــى »تثميــر« المــد الشــعبي فــي 
الشــارع علــى شــكل مكاســب سياســية فــي كثيــرٍ مــن 

الأحيــان، كحكومــة ســليمان النابلســي فــي الأردن عــام 56، عندمــا تمكنــت القــوى الوطنيــة والقوميــة للمــرة الأولــى، والأخيــرة، 
ــة.   ــذي ضــرب المنطق ــي ال ــزال القوم ــة الزل ــى خلفي ــة أشــهر عل ــا لبضع ــرض رؤيته ــن ف م

الفــرق الآخــر يكمــن فــي انتشــار النزعــات الطائفيــة والجهويــة التــي تشــق الشــارع، وفــي انتشــار النزعــات الفرديــة الاســتهلاكية 
النابــذة التــي تهمِــش مفهــوم »الجماهيــر« و«الشــعب« ليحــل محلهــا مفهــوم »الأنــا« و«الفــرد«، ممــا يضعــف الاهتمــام بالقضايــا 
ــة  ــات الهروبي ــار النزع ــا انتش ــف هن ــن أن نضي ــا.  ويمك ــن أجله ــة م ــل والتضحي ــتعداد للعم ــن الاس ــك ع ــداءً، ناهي ــة ابت العام
اللاعقلانيــة، التــي لا بــد لهــا أن تنتشــر عندمــا يتراجــع المــد الوطنــي والقومــي، مــن نمــط الاعتقــاد أن خــلاص الأمــة يكمــن فــي 
التــزام الجميــع بـــ »دخــول الحمــام بالقــدم اليســرى«، أو فــي فــرض البرقــع أو فــرض مخالفــة ماليــة علــى كل رجــل يقــل طــول 

لحيتــه عــن أربعــة أصابــع، إلــخ...

وثمــة فــروق أخــرى كثيــرة بالطبــع مــا بيــن زماننــا والزمــن الجميــل، ويبقــى الســؤال: ماشــي، لكــن مــاذا اســتطيع أن أفعــل مــن 
أجــل فلســطين لمواجهــة العــدوان الصهيونــي عليهــا هنــا والآن؟
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الجــواب هــو أن أيــة قضيــة أو مشــكلة عامــة، مثــل العــدوان الصهيونــي فــي فلســطين أو فــي أي بقعــة عربيــة أخــرى، لا يمكــن 
التصــدي لهــا ببطــولات فرديــة.  فالمشــكلة العامــة تحتــاج إلــى عمــل عــام.  والعمــل العــام يعنــي التعــاون مــع آخريــن مــن أجــل 
الســعي لإيجــاد حــل لتلــك المشــكلة العامــة.  فليــس هنــاك مــن »ســوبرمانات« أو »طفــل معجــزة« فــي العمــل السياســي.  والعمــل 
ــب التعامــل مــع أمزجــة  ــا، وهــو مــا يتطل ــا، وربمــا يكــون أســهل مــن عــبء التنســيق مــع غيرن الفــردي ربمــا يريــح ضميرن

وخلفيــات ومســتويات ثقافيــة مختلفــة، لكــن العمــل الفــردي مــن النــادر جــداً أن يأتــي بنتائــج مثمــرة علــى المــدى الطويــل.   

ــا ممــن يحملــون قناعــات متشــابهة، 2( مــن  إذن المطلــوب هــو العمــل العــام، وهــذا يعنــي: 1( التواصــل والتنســيق مــع غيرن
أجــل بلــورة خطــة عمــل قابلــة للتنفيــذ وتنفيذهــا، و3( وهــو مــا يتطلــب أصــلاً وعيــاً سياســياً وموقفــاً متبلــوراً ممــا يجــري علــى 
أســاس قاعــدة مشــتركة، أي لا يكفــي أن أكــون أنــا أو أنــت قــد وصلنــا لذلــك الوعــي أو الموقــف، بــل يجــب أن تصلــه »كتلــة 
حرجــة« مــن النــاس، بمعنــى كتلــة قــادرة علــى التأثيــر فــي الواقــع، فكمــا ســبق الذكــر، ليــس هنــاك مــن »رجــلٍ خــارق« فــي 

العمــل السياســي.

ــيكونون  ــاً وس ــة تمام ــذه الحيثي ــون ه ــا يدرك ــة وعملاءهم ــة والصهيوني ــاً، لأن الإمبريالي ــاطة طبع ــك البس ــت بتل ــألة ليس المس
ــارس  ــن م ــم أن م ــن الداخــل.  ث ــا م ــا عــن مســارها أو يدمروه ــة الناشــئة ويحرفوه ــة النضالي ــك الحال ــوا تل بانتظــارك ليخترق
العمــل العــام، الحزبــي أو السياســي أو النقابــي فتــرةً كافيــة، يعــرف جيــداً أن كل حالــة عمــل عــام، بغــض النظــر عــن الاختراقــات 
الخارجيــة، كثيــراً مــا تجتــذب مزيجــاً متنافــراً مــن المغامريــن غيــر المتزّنيــن، ومــن الانتهازييــن المتســلقين، ومــن أصحــاب 
ــة  ــة صادق ــن شــديدي الحساســية، بالتمــازج مــع كتل ــن التطهريي ــاق والحالمي ــري الســبيل وشــذاذ الآف ــدات الخاصــة وعاب الأجن

ــا. ــة والرؤي ــرة والتجرب ــدة للخب ــة مخلصــة مفتق مضحي

فالعمــل العــام صعــبٌ، لا نزهــةٌ علــى الشــاطئ، ولذلــك يســمى نضــالاً، وهــو يتطلــب قــدراً كبيــراً مــن المِــراس والصبــر وطــول 
النفــس والعطــاء، ويتطلــب قبــل كل شــيء نوعــاً مــن التضحيــة، لا يتخــذ طابعــاً دراميــاً، قــد لا يكــون استشــهاداً أو أســراً أو إصابة 
برصاصــة أو شــظية، بــل هــي تضحيــة بالراحــة الشــخصية يوميــاً وبالـ«أنــا«، أي بتقديــم الأولويــات النضاليــة علــى الحســابات 
الشــخصية مــن أي نــوع، فالمناضــل المخلــص يتسّــم باتحــاده وحلولــه فــي القضيــة التــي يناضــل مــن أجلهــا، وبتحييــد اعتباراتــه 
الذاتيــة لمصلحــة اعتبــارات العمــل، كذلــك يتطلــب العمــل العــام جهــداً دؤوبــاً للقضــاء علــى النزعــات الانتهازيــة والتخريبيــة 
ولمجابهــة الأمــراض النفســية التــي تنتقــل بالضــرورة مــن المجتمــع للحالــة النضاليــة لتضربهــا مــن الداخــل، وهــي الأمــراض 
الاجتماعيــة والنفســية نفســها التــي تتطلــب مواجهتهــا أكثــر مــن توفــر الوعــي السياســي والاســتعداد للتضحيــة والاستشــهاد مــن 

اجــل القضيــة.

إن نقطــة ضعفنــا المركزيــة نحــن العــرب هــي عــدم قدرتنــا علــى العمــل معــاً، وبــدون العمــل الجماعــي المنظّــم لا ننتــج شــيئاً إلا 
بالصدفــة، فاللوبــي الصهيونــي قــوة منظمــة ذات برنامــج مثــلاً، والإمبرياليــة أجهــزة وهيئــات منظمــة، ومــن يريــد أن يواجههــم 
حقــاً لا يســتطيع أن يعمــل بمنهجيــة »يــا رب تيجــي فــي عينــه«!!!!   حتــى المــرات التــي يبــدو فيهــا العمــل الفــردي ظاهريــاً كأنــه 
أنتــج شــيئاً مفيــداً، كمــا يحــدث عندمــا ينــزل عشــرات آلاف المواطنيــن مثــلاً بــدون تنســيق مــن أجــل قضيــة واحــدة فــي الشــارع، 

فــإن التأثيــر هــو التأثيــر الجماعــي، العــام، لكنــه تأثيــر يســهل احتــواؤه ويصعــب أن يــدوم لأن لا تنظيــم فيــه ولا برنامــجَ يهديــه.

إذن الحــل علــى المــدى الطويــل هــو العمــل الجماعــي المنظــم، علــى هــدى موقــف سياســي يســتند لمرجعيــة مصلحــة الأمــة، 
ويســتند لبرنامــج سياســي يربــط المحلــي بالقومــي، ويربــط الراهــن بالاســتراتيجي، ومــا عــدا ذلــك فــإن العمــل خيــرٌ مــن القعــود، 

إنمــا العمــل المنظــم خيــر مــن العمــل العفــوي، والعمــل المنظــم وحــده هــو الــذي يســتطيع الإفــادة مــن الفــورات العفويــة.

بعد كل ذلك، ماذا نستطيع أن نفعل هنا والآن من أجل فلسطين؟

أولاً، عبِّــر وعبِّــر بقــوة عــن موقفــك، مــع أصدقائــك ومعارفــك وأهلــك وزملائــك فــي العمــل أو الدراســة، علــى صفحتــك علــى 
ــس  ــا يضــاف بنف ــه عندم ــه، لكن ــردي لا قيمــة ل ــك الف ــا تظــن أن رأي ــي كل مــكان، فربم ــى جــدران الحــارة، وف الفيســبوك، عل
الاتجــاه لملاييــن الأصــوات الصغيــرة، فإنــه يصبــح رأيــاً عامــاً يفــرض نفســه، أو يجبــر المطبعيــن والمفرطيــن والمستســلمين 

علــى التقليــل مــن وقاحتهــم علــى الأقــل.
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ثانيــاً، انــزل للشــارع للاحتجــاج علــى الصمــت العربــي وضــد التطبيــع مــع العــدو الصهيونــي ودعمــاً للمقاومــة، 
فالاحتجاجــات أســقطت دولاً وأنظمــة بأكملهــا ولكنهــا يجــب أن تكــون كبيــرة لتكــون مؤثــرة، بيــد أن الاحتجاجــات لا تولــد 
كبيــرة بالضــرورة، بــل هــي كالشــجرة تتطلــب الرعايــة والســقاية والوقايــة مــن عوامــل الزمــن، ولذلــك نسّــق مــع غيــرك 

ــم الاحتجاجــات. مــن أجــل تنظي

ثالثاً، اكتب بياناً ووزعه، عبر وسائل الاتصال الاجتماعي أو ورقياً، وأعد نسخ وتوزيع البيانات التي تعجبك.

رابعــاً، جهّــز عريضــة واجمــع التوقيعــات عليهــا.  الحــوارات التــي تجــري مــع مــن تطلــب منهــم التوقيــع، ولــو صــاروا 
يتهكّمــون أو يهــزأون، هــي حــوارات تفيــد بنشــر الوعــي وقــد تنبــه بعــض النائميــن وتحــرك بعــض المتقاعســين.

خامســاً، قاطــع المنتجــات الصهيونيــة، ومنتجــات الشــركات التــي تدعــم العــدو الصهيونــي أو تتعامــل معــه، وقــم أو شــارك 
بحمــلات لإيقــاف دعــم عدونــا بالمــال الــذي يســتخدمه لشــن العــدوان علينــا ولتهويــد الأرض مــن خــلال مقاطعــة الصهاينــة.

سادســاً، الاجتماعــات العامــة التــي تدعــو لهــا أو تدُعــى إليهــا هــي المــكان الــذي يمكــن أن تنشــأ عنــه مشــاريع وأفــكار للعمــل 
والتحــرك، فانخــرط بمــا تجــده مقنعــاً ومفيــداً منهــا، ومــن المؤكــد أن الكثيــر منهــا يتــم بغــرض التنفيــس والتشــتيت، وعليــك 

أن تكتســب الخبــرة للتمييــز مــا بيــن النوعيــن.

ــلا شــيء  ــداً، والاستشــهادية بالأخــص، ف ــا تحدي ــي دعــم المقاومــة، المســلحة منه ــاً ف ســابعاً، كــن واضحــاً صريحــاً قاطع
يكســر شــوكة العــدو مثلهــا، ولــن تتحــرر أراضينــا بدونهــا.  هنــا ســلاح الموقــف السياســي الواضــح هــو الــذي يجــب أن يتــم 
إشــهاره.  وقلهــا بــكل فخــر واعتــزاز: أنــا مــع المقاومــة المســلحة ولا أرى غيرهــا ســبيلاً للتعاطــي مــع العــدو الصهيونــي.  
ونضيــف أن دعــم المقاومــة لا يكــون فقــط بالموقــف، بــل أيضــاً بالمــال والتطــوع لمــن يســتطيع، والوضــع الطبيعــي أصــلاً 
أن تفتــح كل الجبهــات فــي دول الطــوق للعمليــات العســكرية ضــد العــدو الصهيونــي، لكــن إن تعــذر ذلــك، فدعــم المقاومــة 
ضــد العــدو الصهيونــي يكــون بالمــال والرجــال، وانتبــه جيــداً هنــا مــن الوقــوع فــي فــخ  أو فــي شــراك المغفليــن...  وأن 

التبرعــات ســتصل لأهلهــا.  كيــف؟  هــذه عليــك إن وجــدت فــي نفســك القــدرة علــى الســير فــي تلــك الطريــق.

ثامنــاً، لــم يتحــرر وطــنٌ يومــاً بجهــود شــعب غيــر شــعبه، فحــرّض المؤمنيــن علــى القتــال، ولا تكــن مــن الضعفــاء الخوارين 
الذيــن يربطــون حقــوق شــعبنا برضــا »الــرأي العــام الغربــي« أو »الإســرائيلي«.  وإذا واجهــت غربيــاً علــى النــت أو فــي 
ــا أن نحررهــا بالطريقــة التــي  ــا وواجبن ــة، ومــن حقن الشــارع ضــع الأمــور بوضــوح: فلســطين كلهــا عربيــة وكلهــا محتل
نراهــا ملائمــة كمــا حررتــم أراضيكــم عندمــا احتلُــت، واليهــود فــي فلســطين غــزاة، والكفــاح المســلح حــق وواجــب.  انتبــه 
أن نيــل رضــا الإنســان الغربــي عــن طريــق تقديــم تنــازلات مبدئيــة فــي قضيتــك لا يجعلــه »نصيــراً« للقضيــة، بــل يجعلــك 
مفرطــاً بهــا، والعبــرة فــي تأييدِنــا هــي تأييدنُــا بشــروطنا لا بشــروط »الــرأي العــام الإســرائيلي«، وهــي مــن البــدع العجيبــة 
التــي مررهــا خــط التســوية والاستســلام فــي الســاحة العربيــة والفلســطينية!  رهاننــا علــى شــارعنا وشــعبنا.  وإذا عجزنــا 

عــن هــذا، لــن يفيدنــا أحــد...  ومــن يريــد أن يدعمنــا حقــاً لا يمكــن أن يفعــل ذلــك إذا لــم نكــن نحــن قــوة حقيقيــة ذات أثــر.

تاســعاً، ثقّــف نفســك سياســياً.  عمّــق وعيــك.  ارفــع ســقفك.  تجــاوز خوفــك.  ضــع يــدك بيــد شــريكك بالنضــال.  إذا خيــب 
ظنــك، اســتمر.  إذا اكتشــفت أنــه انتهــازي أو صاحــب أجنــدة خاصــة أو جبــان، ابحــث عــن غيــره.  لكــن اســتمر.  تحــرك. 
ــم.  جــرب.  افشــل.  مــاذا يهــم؟!   ــرع. تطــوع.  جــرب.  ولتخطــئ!  تعل ــرأ.  رد.  حــاور.  شــارك.  قاطــع. تب ناضــل.  اق
ــا  ــق ســهلةً لوصــل أجدادن ــت الطري ــو كان ــر.  لكــن اســتمر.  ل ــة.  فلتتعث ــع الراي ــق الجــرس.  ارف فلتســتمر.  المهــم أن تعل
قبــل قــرنٍ ونيــف لمــا نريــده اليــوم.  هــذا صــراعٌ تاريخــي.  والغلبــة فيــه لمــن يســتمر أكثــر.  المناضــل دينامــو، محــرك، 
موصــل جيــد لحــرارة النضــال، قبــل كل شــيء.  صحيــح أنــه لا يوجــد »إنســان خــارق« فــي العمــل النضالــي، لكــن اســتعداد 

المناضــل للعمــل والاســتمرار لا بــد أن يكــون، بــكل بســاطة، خارقــاً. 
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سلسلة قواعد المسلكية الثورية: 
الجزء السادس/ المركزية الديموقراطية

عبد الناصر بدروشي

ــد  ــلة قواع ــن سلس ــابقة م ــدة الس ــي القاع ــا ف تحدثن
ــة  ــات الأخوي ــة العلاق ــة عــن أهمي المســلكية الثوري
فــي البنــاء التنظيمــي، وكيــف تســهم هــذه العلاقــات 
ــظ  ــا وتحف ــو أهدافه ــة نح ــة الثوري ــع الحرك ــي دف ف
تماســكها فــي وجــه أي هــزات أو خلافــات قــد تمــر 

بهــا.

ــق  ــي تعمي ــا ف ــى أهميته ــة عل ــات الأخوي إنّ العلاق
ــوم  ــيخها مفه ــة وترس ــة للحرك ــدة الدائم ــدأ الوح مب
لضبــط  تكفــي  لا  مناضليهــا،  لجميــع  الحركــة 

الحركــة الثوريــة ونجاعتهــا. 

ــي  ــة ف ــا الحرك ــم إليه ــي تحتك ــا هــي القاعــدة الت فم
تســيير شــؤونها اليوميــة والتــي تعتمدهــا فــي اتخــاذ 

ــاء ممارســتها؟ قراراتهــا ومواقفهــا أثن

يعتبــر البعــض أن الديموقراطيــة هــي الأســاس 
الــذي يجــب أن يحكــم البنيــان التنظيمــي الحزبــي، 
ويرجِــع أســباب فشــل التنظيمــات العربيــة إلــى 
انعــدام أجــواء الديموقراطيــة داخلهــا فــي مقابــل 
ــد  ــي ي ــات ف ــس الصلاحي ــة وتكدي ــة المركزي هيمن
ــذا  ــرأي.  ه ــتبدّ بال ــرة تس ــة صغي ــرد أو مجموع ف
الــرأي لــه أنصــار كثــر اليــوم فــي عصــر العولمــة 
ــر الإعــلام  ــا عب ــة لمجتمعاتن ــة الغربي وغــزو الثقاف
ومنظمــات التمويــل الأجنبي ومراكــز الديموقراطية 
التــي تتولــى تمويــل وتدريــب عــدد كبيــر من شــبابنا 

ــن. ــع« المتصهي ــد موجــات »الربي ــع تصاع ــا، خاصــة م ــي تقريب ــي كل قطــر عرب ــاؤها ف ــم إنش ــي ت ــا، والت وجمعياتن

بينمــا يعتبــر البعــض الآخــر أن المركزيــة هــي الأســاس الــذي يجــب أن يحكــم البنــاء التنظيمــي ويرفــض مبــدأ الديموقراطيــة 
ويــرى فيهــا )أي الديموقراطيــة( تمييعــا للحركــة وســببا لإضعافهــا وإدخــال الفوضــى فــي صفوفهــا وتحويلهــا إلــى حركــة للجــدال 

والنقــاش اللامتناهــي، بالإضافــة إلــى تحويلهــا إلــى حركــة مكشــوفة.

ونحــن نــرى أن كِلا الرأييــن يمكــن دمجهمــا، بــل لا بــد مــن دمجهمــا بطريقــة تمنــع الاســتبداد وتهميــش أعضــاء الحركــة بتعلّــة 
ــة  ــة وحري ــة الديموقراطي ــظ الحركــة مــن الفوضــى والانكشــاف بتعلّ ــى الحركــة مــن الانفــلاش، وتحف ــاظ عل ــاط والحف الانضب

الــرأي، لنخــرج بالقاعــدة الذهبيــة التاليــة : المركزيــة الديموقراطيــة.
فما هي المركزية الديموقراطية؟

إنّ المبــدأ الرئيســي فــي البنيــان التنظيمــي لأيــة حركــة ثوريــة هــو المركزيــة الديمقراطيــة.  وترجــع أهميــة هــذا المبــدأ إلــى أنــه 
يشــكّل القاعــدة الأساســية للمســلكية الثوريــة، إذ عليــه تعتمــد كافــة المســلكيات الأخــرى.  وتجمــع هــذه القاعــدة بيــن مفهوميــن 
متعارضيــن، ينفــي أحدهمــا الآخــر، ولكــن هــذا التعــارض الجدلــي بيــن المركزيــة والديمقراطيــة، هــو الــذي يجمــع، بصــورة 
عضويــة متلاحمــة، بيــن التطــور الواســع للديمقراطيــة وبيــن الانضبــاط الصــارم. إن طغيــان أي مــن المفهوميــن علــى حســاب 

الآخــر، يــؤدي بحيــاة الحركــة الثوريــة، ويجرهــا إلــى الدمــار.
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فالديمقراطيــة وحدهــا، إذا مــا ســيطرت علــى طبيعــة العلاقــات والروابــط داخــل الحركــة الثوريــة، فإنهــا تنمّــي حالــة مــن التســيبّ 
والفوضــى والبلبلــة، فتحــلّ فيهــا الثرثــرة محــل العمــل، ويصبــح المــزاج الشــخصي هــو الحكــم علــى الخطــأ والصــواب.  وإذا 
كانــت الحــركات السياســية تعتبــر الديمقراطيــة غيــر الممركــزة مرضــا خطيــراً، فــإنّ هــذا المــرض يكــون أكثــر خطــرا أو أشــد 
فتــكا فــي الحــركات الثوريــة المســلحّة، حيــث أن الفوضــى والســلاح، إذا مــا اجتمعــا دونمــا التــزام وانضبــاط صــارم، فإنهمــا 

يجــرّان الحــركات إلــى التهلكــة الحتميــة.   

ــة  ــة المطلق ــة، وســيطرة المركزي ــة ثانوي ــة، مــن جهــة أخــرى، أو إعطاءهــا أهمي ــة داخــل الحركــة الثوري ــق الديمقراطي إنّ خن
علــى أجــواء الحركــة الثوريــة، تجعــل الحركــة فاقــدة لشــروط نموهــا وعاجــزة عــن القيــام بمهامهــا.  إنّ تحــول الحركــة الثوريــة 
إلــى كــمٍ يحرّكــه رجــل فــرد، مهمــا أوتــي مــن عبقريــة، يحوّلهــا إلــى دميــة فــي يــد الفــرد، فتســودها العلاقــات الذاتيــة والفرديــة، 
ــه،  ــرون ب ــا يؤم ــذون م ــد ينفّ ــن العبي ــع م ــى تجمّ ــا إل ــور، ويتحــول الأعضــاء فيه ــا للأم ــي نظرته ــب ف ــة الجان ــح أحادي وتصب
كالآلات الصمــاء. إنّ الحركــة الثوريــة تفقــد مبــرر وجودهــا إذا هــي تحولــت إلــى فــرد، تطيعــه مجموعــة مــن الأفــراد طاعــة 
عميــاء وينفــذون مــا يؤمــرون بــه دون مناقشــة أو تفهــم.  وبذلــك تنعــزل هــذه الحركــة عــن الجماهيــر وتتقوقــع علــى ذاتهــا، ثــم 

لــن تلبــث حتــى تتلاشــى.

إنّ التــوازن بيــن درجــة الديمقراطيــة ودرجــة المركزيــة فــي الحركــة الثوريــة أمــرٌ ضــروري، علــى أن تكــون القيــادة الجماعيــة 
هــي التــي تقــرر درجــات التكامــل بيــن المتناقضيــن. إنّ ضــرورة التركيــب النســبي للديمقراطيــة والمركزيــة فــي كل مرحلــة مــن 
مراحــل الثــورة أو شــكل مــن أشــكال التنظيــم أو المهمــات، يحــدده المظهــر الرئيســي للتناقــض علــى أســاس كل طــرف وحســبما 

تفرضــه طبيعــة المرحلــة.

إنّ تراجــع الديمقراطيــة لإفســاح المجــال أمــام مزيــد مــن المركزيــة والقــرارات القياديــة الحاســمة يبــرز فــي أوقــات النضــال 
وفــي المراحــل الحاســمة للثــورة.  بينمــا يتطلــب اتخــاذ القــرارات السياســية المصيريــة أعلــى درجــة مــن الإجمــاع والاتفــاق، 
ــة المراتــب  ــن كاف ــى حســاب التقلــص المركــزي، ويحــلّ الحــوار الديمقراطــي الهــادىء بي ــة مــدىً عل ممــا يعطــي الديمقراطي

ــات أو حــل المشــكلات السياســية القائمــة. ــكار لمواجهــة الصعوب ــكل الآراء والأف ــم الاســتعانة ب ــى تت ــة، حت التنظيمي
ويفُهَــم مــن المركزيــة الديمقراطيــة فــي الحــركات الثوريــة المســلحة، أنهــا ديمقراطيــة الــرأي دكتاتوريــة التنفيــذ.  وهــذا يعنــي 
أن مــن حــق العضــو فــي الحركــة الثوريــة أن يقــول رأيــه بصراحــة ودونمــا وجــل، ضمــن الأطــر الخاصــة بــه، وهــذا يعنــي أنّ 
مــن حقــه أن يشــارك فــي النقــاش والجــدال مــا دام الموضــوع مطروحــا للنقــاش، ولكــن العضــو يصبــح ملزَمــا بالتنفيــذ عندمــا 

يؤخــذ القــرار بالأغلبيــة، وهــذا يعنــي ضــرورة خضــوع الأقليــة للأكثريــة.

كمــا أنّ عضــو الحركــة مــن حقــه أن ينتخــب قياداتــه علــى كافــة المســتويات، وإنّ انتخــاب القيــادة العليــا يتــمّ فــي المؤتمــرات، 
ــة تخضــع  ــة.  كمــا أنّ كل اللجــان الحركي ــادات الحركي ــة، ولهــا تخضــع كل القي التــي هــي أعلــى ســلطة فــي الحــركات الثوري
لقــرارات اللجــان فــي المراتــب الأعلــى.  إنّ القيــادات المنتخَبــة، والتــي تعطــى الصلاحيــات الكاملــة مــن المؤتمــر العــام، ملزمــة 

بتقديــم تقاريرهــا الدوريــة للمؤتمــر وللهيئــات المركزيــة، حتــى تتــم محاســبتها ومتابعتهــا باســتمرار.

إن مهمــة القيــادات المنتخبــة، هــي تأكيــد وحــدة الحركــة الثوريــة مــن خــلال التمســك الدائــم بــأن للحركــة قيــادة واحــدة، ونظــام 
داخلــي واحــد، وبرنامــج سياســي واحــد، علــى الجميــع التقيــد بهــا.  إن تجــاوز النظــام والخــروج عــن البرنامــج وعــن الانضبــاط 
للقيــادة، يجعــل الحركــة الثوريــة تخضــع لحالــة مــن الليبراليــة الهدامــة. ولهــذا فــإن التمسّــك بالمركزيــة وبالديمقراطيــة معــا داخــل 

البنــاء التنظيمــي للحركــة الثوريــة، هــو التمسّــك الحقيقــي ببقــاء الحركــة الثوريــة، وبتأكيــد قدرتهــا علــى تحقيــق أهدافهــا.
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مدينة عربية: حـلـب

علـي بـابـل

حلــب التــي تقــع شــمال غــرب ســورية تعــد أحــد أقــدم 
المــدن المأهولــة فــي التاريــخ، وأكبــر  المــدن الســورية 
مأهولــة  كجغرافيــا  حلــب  تاريــخ  يعــود  إذ  حاليــاً، 
بالســكان إلــى حوالــي 6000 ق.م.  مدينــة حلــب التــي 
تقــع علــى طريــق الحريــر هــي مــن آخــر المــدن علــى 
ــة  ــة مملك ــاري التاريخــي، وعاصم ــق التج ــذا الطري ه
يمحــاض الأموريــة التــي أمتــدت إلــى البحــر الأبيــض 
المتوســط والجزيــرة الســورية وشــمال منطقــة الهــلال 
ــدة الوصــل  ــت عق ــد كان ــلاد الشــام«، وق ــب »ب الخصي
ــة بيــن قبــرص وبحــر أيجــة مــن جهــة، وبيــن  التجاري
بــلاد الرافديــن مــن جهــة أخــرى، لذلــك تمتعــت حلــب 
ــى  ــن 1900 ق.م إل ــدت بي ــي امت ــرة الت ــذه الفت ــي ه ف
وحضــاري  تجــاري  بازدهــار  تقريبــاً  ق.م    1650
ودينــي إذ كانــت تعــد أحــد مراكــز عبــادة الإلــه »هــدد«، 
إلــه العواصــف الــذي انتشــرت عبادتــه فــي تلــك الفتــرة 
داخــل مــدن بــلاد الشــام ضمــن حــدود ســيطرة الشــعب 

ــي(. ــوري )العرب الأم

تغيــرت الدنيــا علــى حلــب عبر الأزمــان، فقد مــرّ عليها 
الحثيــون بخرابهــم والميتانيــون بجحافلهــم، وازدهــرت 
عندمــا أسســها الأمورييــن كعاصمــة للمملكــة يمحــاض، 
إذ كانــت علاقتهــا بمملكــة مــاري وقطنــا علاقــة أخويــة 
ــم  مزدهــرة. تناوبــت عليهــا الحضــارات والجيــوش ول
ــد  ــاض إلا بع ــة يمح ــقوط مملك ــد س ــب بع ــر حل تزده
ســقوط الحثييــن فــي القــرن الثالــث عشــر قبــل الميــلاد 

وخضوعهــا تحــت ســيطرة الآرامييــن تــارة والآشــوريين تــارة أخــرى.
وصــل الفــرس بجيوشــهم إلــى بابــل ومــن ثــم حلــب، التــي أصبحــت مدينــة غيــر ذات أهميــة حتــى بعــد ســقوطها تحــت الحكــم 
الســلوقي »اليونانــي«، فقــد كانــت رغــم ازدهارهــا نوعــاً مــا تحــت الحكــم الســلوقي بســبب الاســتقرار السياســي، إلا أن مــدن 

أنطاكيــا واللاذقيــة وأفاميــا كانــت المــدن الرئيســية علــى شــرق المتوســط.

ــرة مســتقرة.   ــت فت ــد كان ــلاً، وق ــذي دام طوي ــي ال ــلال الرومان ــة تحــت الاحت ــدن المنطق ــب م ــام 63 ق.م ســقطت أغل ــي الع وف
انعكــس هــذا الاســتقرار السياســي علــى مدينــة حلــب لفتــرة طويلــة نســبياً بالرغــم مــن الثــورة الدينيــة التــي قــام بهــا البطريــرك 
نســطور والتــي نتــج عنهــا صــراع طويــل بيــن مدينــة أنطاكيــة والاســكندرية أي بيــن النســاطرة واليعاقبــة، هــذا الصــراع الــذي 
يعُتبــر ثــورة ثقافيــة تأخــذ طابعــاً دينيــاً ضــد الاحتــلال الرومانــي والــذي كانــت حلــب جــزءاً منــه لقربهــا مــن مدينــة أنطاكيــة التــي 

تعتبــر أحــد أهــم مراكــز الديانــة المســيحية الوافــد الجديــد علــى منطقتنــا آنــذاك.

ــك،  ــد ذل ــا بع ــان لأخذه ــي عــاد الروم ــام 540 ق.م، والت ــي الع ــا ف ــا اجتاحوه ــرس عندم ــد الف ــى ي ــر كان عل ــب الكبي ــار حل دم
وحاولــوا إعــادة الحيــاة إليهــا عبــر بنــاء كتدرائيــة كبيــرة بأمــر مــن جوســتنيان الأول، إلا أنهــا بقيــت تحــت التهديــد الفارســي إلــى 
أن اســتطاع العــرب المســلمون تحريرهــا بقيــادة القائــد العربــي أبــو عبيــدة عامــر بــن الجــراح، وقــد دخــل المدينــة بالصلــح لا 

بالحــرب كمــا باقــي المــدن التاريخيــة للعــرب، وذلــك فــي عــام 637 ميلاديــة.
تعاقبــت الســلطات السياســية علــى مدينــة حلــب، فبنــى الآمويــون المســجد الأمــوي الكبيــر ليكــون شــبيه مســجد أميــة فــي دمشــق، 

وبقيــت حلــب مزدهــرة رغــم الصراعــات وتعاقــب الــدول العربيــة عليهــا مــن راشــدية، أمويــة، وعباســية.
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بقيــت حلــب ضمــن دائــرة الصــراع لكونهــا جغرافيــا واصلــة بيــن بــلاد الرافديــن والشــام والبحــر الأبيــض المتوســط عبــر المينــاء 
الرئيســي للمدينــة والمنطقــة وأقصــد هنــا الإســكندرونة العربيــة المحتلــة.  إن أكبــر ضربــة قســمت ظهــر حلــب هــي ســلخ أقاليمهــا 
الشــمالية عنهــا، ممــا مكــن تركيــا مــن الاســتحواذ علــى الأراضــي العربيــة التاليــة مــن حلــب ومــن غيرهــا: مرســين وطرســوس 
وقيليقيــة وأضنــة ومرعــش وعنتــاب وكلــس والبيــرة وأورفــة وحــران وديــار بكــر ومارديــن ونصيبيــن وجزيــرة ابــن عمــر، 
ناهيــك عــن تقســيم نصيبيــن وجرابلــس ورأس العيــن بيــن تركيــا وســورية، وذلــك فــي العــام 1920 بعــد اتفــاق بيــن الفرنســيين 
والتــرك الأنجــاس، إضافــة إلــى فصــل العــراق عــن ســورية بعــد اتفاقيــة ســايكس-بيكو التــي قســمت ظهــر العــرب أينمــا كانــوا 
وحلــوا.  وقــد كانــت الضربــة الأخيــرة لحلــب فــي تلــك الفتــرة هــي فــي العــام 1939 بعــد احتــلال الإســكندرونة وضمــه إلــى 
تركيــا بعــد مؤامــرة تركيــة فرنســية علــى العــرب، وبهــذا الاحتــلال كانــت حلــب قــد فقــدت ميناءهــا الوحيــد وأحــد أهــم موانــئ 

شــرق المتوســط، ولا ننســى أنهــا خســرت مــع ســلخ الأقاليــم الشــمالية عنهــا خطــوط الســكك الحديديــة أيضــاً.

ــى الخــط  ــد تحــول التجــارة إل ــب بع ــي حل ــى التجــارة ف ــرت ســلباً عل ــاة الســويس 1869 م  أثّ ــأن قن ــر ب ــا أن نذكّ ويجــب علين
البحــري ولكنهــا لــم تضربهــا اقتصاديــاً، لأنهــا كانــت مــا تــزال تملــك مينــاء الإســكندرونة الــذي احتــل فيمــا بعــد علــى يــد التــرك.

اســتطاعت حلــب الوقــوف علــى قدميهــا مــرة أخــرى بالرغــم مــن خســارته الأقاليم الشــمالية والمينــاء الرئيســي وتوافــد المهاجرين 
العــرب مــن هــذه الأقاليــم المحتلــة بســبب شــوفينية الأتــراك.  لقــد أصبحــت حلــب العاصمــة الاقتصاديــة للجمهوريــة العربيــة 
الســورية والمدينــة الصناعيــة الأولــى فــي المنطقــة وحافظــت علــى أســواقها التاريخيــة وعمارتهــا الشــهباء التــي تميــزت بالحجــر 

الحلبــي »الأشــهب«.

مدينــة حلــب التــي دمــرت علــى يــد الحثييــن، الفــرس، المغــول، الســلاجقة وإخوتهــم العثمانييــن الذيــن ذبحــوا أهلهــا مــن مســيحيين 
ومســلميين بعــد معركــة مــرج دابــق بقيــت مدينــة عربيــة ولــم يســتطع أحــد مــن المحتليــن أن يحولهــا عــن عروبتهــا، لقــد بقــي 
لســان حالهــا يــردد حلــب الشــهباء حلــب بنــو حمــدان عربيــة يــا مــن أقــام علــى أرضــك المتنبــي، وســكن فيهــا جيــش محمــد علــي 

باشــا موحــداً ومنهــا انطلقــت الجيــوش إلــى حطيــن وعــكا ودمشــق محــررة لــلأرض والإنســان.

حلــب الآن أخطــر مــدن العالــم تحــت حصــار العثمانييــن الجــدد.  حلــب فقــدت أغلــب مصانعهــا التــي ســرقت مــن قبــل التــرك 
ــل  ــة مــن قب ــى أحيائهــا المخرب ــب يشــهد للقصــف التركــي عل ــذي يقســم حل ــر ال ــق الصغي ــلاً، نهــر قوي ــا لي ــى تركي ــت إل ب وهرِّ
عصابــات مــا قبــل التاريــخ هــؤلاء التــرك الذيــن كانــوا قــد ســرقوا أرض حلــب وأقاليمهــا، لا يزالــون يتوهمــون بــأن حلــب لهــم 
كمــا أختهــا الحدبــاء »الموصــل«، ولــولا رجــال الســاحل ودمشــق الذيــن هبــوا للدفــاع عــن أرضهــم فــي حلــب مــع اهــل حلــب 
ــه للتخريــب  ــة أدات ــة العربي ــذي كانــت الوهابيــة والرجعي ــد ال الشــرفاء لكانــت حلــب الآن ضائعــة تحــت الحكــم العثمانــي الجدي

والتنكيــل بأهــل حلــب الشــرفاء.

ــم تلــون بعيــونٍ خضــر ســيرفع فــوق  ســيف حمــدان يحميهــا وجبــال الســاحل تحرســها وقلعتهــا صامــدة بجيــش عروبتهــا وعل
ــاً لكــي تعــود تناضــل لاســترجاع شــمالها الســليب ومينائهــا الغالــي »ومردينهــا« العزيــز. جبالهــا وقلاعهــا قريب

لــن تســتطيع مذابحهــم تغريــب حلــب ولا أهلهــا عــن عروبتهــم، فــلا مذابــح المغــول نجحــت ولا مذابــح التــرك فلحــت، هــي حلــب 
العروبــة ســتبقى قريبــة جمــال عبــد الناصــر الــذي رُفــع فــوق أكتــاف أبنائهــا.
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معاوية موسى

العربيــة، لا ســيما  المــدن  فــي غالبيــة 
ــرد  ــة تنف ــواقٌ تجاري ــا، أس العواصــم منه
هــذه  وفــي  خــاص،  اجتماعــي  بطابــع 
ــا  ــا يقصــده، وم ــرء م ــد الم ــواق يج الأس
يرغــب بــه، أو مــا يمكــن أن يرضيــه مــن 
المرافــق المتخصصــة بشــؤون الاقتصــاد 
والمــال والتجــارة والســياحة والتســوق أو 
ــك.   ــى ذل ــا إل ــر وم ــة والفك بشــؤون الثقاف
ففــي دمشــق مثــلا نجــد ســوق الحميديــة، 
هــذا  يذُكــر  يــكاد  فــلا  تومــا،  بــاب  أو 
الاســم أو ذاك إلا ويتجــه الذهــن فــورا 
إلــى هــذه المدينــة، أو شــارع الحمــرا فــي 
ــداد. ــي بغ ــي ف ــارع المتنب ــروت،او ش بي

  
ــن  ــد بي ــذي يمت ــي، ال ــر شــارع المتنب يعتبَ
ــر  ــرقية لنه ــة الش ــيد والضف ــارع الرش ش
ــداد،  ــن بغ ــة م ــب الرصاف ــي جان ــة ف دجل

مــن أقــدم وأشــهر شــوارع العاصمــة بغــداد، إن لــم يكــن أشــهرها علــى الإطــلاق، ويمثــل منبــراً مــن منابــر ثقافتهــا علــى مــرّ 
العصــور، وهــو الشــريان الثقافــي للمواطــن العراقــي الــذي يمتــد منــه إلــى الأمــة العربيــة بكاملهــا، فهــذا الشــارع،  كمــا تقــول 
مواقــع الكترونيــة عراقيــة، يضــمّ بيــن جنباتــه ســوق الســراي التــي تعــود بداياتهــا إلــى ســوق الوراقيــن فــي العصــر العباســي، 
حيــث يضــمّ علــى أرصفتــه وعلــى رفــوف محالـّـه ومكتباتــه أهــم مــا ســطّره المثقفــون والمؤرخــون وقــادة الفكــر، بمعنــى آخــر، 

فــإنّ هــذا الشــارع يختــزل ثقافــات الدنيــا كلهــا فــي أمتــار بســيطة مــن قلــب العــراق، بغــداد.

ــاع ولا تشُــرى ســوى  عنــد دخولــك الشــارع تجــد نفســك محاطــاً بنتــاج مختلــف الثقافــات والإبداعــات، ففــي هــذا المــكان لا تبُ
الكتــب، وتشــكل ســوق المتنبــي الأســبوعية التــي تقُــام كل يــوم جمعــة مقصــدا للمثقفيــن يتوافــدون عليهــا مــن بغــداد ومــدن البــلاد 
الأخــرى. وقــد شــكّل ســوق الجمعــة فــي المتنبــي ظاهــرة حيــة فــي الحيــاة الثقافيــة البغداديــة، فقــد كان المشــتغلون بــالأدب والفــن 
والصحافــة يجتمعــون فــي مقاهيهــم الأثيــرة كل جمعــة صباحــاً، لا ســيما مقهــى الشــابندر ومقهــى الرشــيد الــذي كان يســتقطب 
أولئــك الذيــن مسّــتهم حرفــة الأدب أو جرفتهــم التيــارات الحزبيــة والسياســية، قبــل أن يتحولــوا إلــى شــارع المتنبــي حيــث تبــدأ 
رحلــة الإبحــار فــي عالــم الكتــب والمعرفــة، حيــث أصــوات مروّجــي بائعــي الكتــب التــي تتعالــى بيــن أعمــدة الشــارع وأزقتــه، 

تمتــزج مــع رائحــة الكتــب التــي تنبعــث مــن زوايــا الشــارع وتفتــرش أرضــه.

ــم والمعرفــة فــي هــذا  ــاء نــور العل ــه مــن أراد اطف ــال أهميتَ ــا الثقافــة العراقيــة، وإن اغت ــمٌ شــاخص فــي دني شــارع المتنبــي عل
ــم بغــداد والعــراق. ــم العصــري مــن معال المَعْلَ

وســط كل هــذه الفوضــى والمــوت والدمــار الــذي يمــرّ بــه العــراق منــذ العــام 2003 وحتــى اليــوم، تبقــى بغــداد رغــم كل التشــوّه 
الــذي لحــق بهــا علــى أيــدي أعــداء الحضــارة والتاريــخ، تبقــى تقــاوم، تقــاوم قــوى الظــلام والتدميــر لــكل شــيء جميــل فيهــا، 
وبالرغــم مــن اليــأس الكبيــر الــذي يعيشــه شــرفاء العــراق عامــة وبغــداد خاصــة بســبب الأوضــاع الصعبــة التــي يعيشــونها بــكل 
المقاييــس، إلّا أنــه مــا زال فــي بغــداد إشــعاعٌ يشــرق علــى العــراق، ويبقــي الأمــل فــي قلــوب العراقييــن بــأنّ بغــداد لــم تمــت بعــد، 
وأنهــا ســتبقى حيّــة تلِــد المبدعيــن والعلمــاء ومحبــي الحيــاة والجمــال، شــاهدا علــى هــذا أبــو الطيــب المتنبــي أحــد أهــم عمالقــة 

الشــعر فــي تاريــخ الأدب العربــي، هنــاك، حيــث يقــف تمثالــه قبالــة شــارعه، علــى ضفــاف نهــر دجلــة. 
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قصيدة العدد

الفدائي/ إبراهيم طوقان*

لا تسََـــل عَـن سَلامَته رُوحُـهُ فَــوقَ راحَتـِـــه

لتـــــــهُ هُمُـــومُـــه کَفنَــــاً مِــن وِسادَتـِـه بَــدَّ

ــــاعَةَ التی بَعــدَها هَـولُ ساعَتـِه يرَقُــبُ السَّ

شاغِلٌ فِکرُ مَن يَرا..... ه بإطــراقِ هــامَتـِــــه

بَيــنَ جَنبـــــــهِ خافِـقٌ يَتَـلَظَّـــی بِـغــايتِــــــه

جی أضُـرمَت مِن شَارتـِـه مَن رَأی فَحمَةَ الدُّ

ـــلَتـهُ جَهَــنَّــــــــمٌ طَــرفَا مِـــن رسِالتَـــه حَمَّ

هُـوَ بِالبــابِ واقِـــــفٌ وَ الــرَّدی مِنـهُ خــائِف

فَاهدَأی يا عَواصِـــفُ خَجَـــلاً مِن جَراءَتِـــــه

مــا صــامِتٌ لَو تکََلَّــــــما لَفَــظَ النَّــارَ وَ الـــدَّ

قُـل لِمَن عابَ صَمتَه خُـلِقَ الحَـــزمُ أبکَـــما

وَ أخُــو الحَزمِ لَم تزَل يـَده تسَبـِــقُ الفَــــما

لا تلَــــوموه، قـَـد رَأی مَنــهَجَ الحَــقِّ مُظلــما

مَـــــا وَ بـِـــلادَاً أحَبـَّــــــــها رُکنـُــها قَــد تهََــدَّ

ـما تِ الارضُ والسَّ وَ خُصُـــوماً بِبَغيــهِم ضَجَّ

ــــا ... مَرَّ حيٌن، فَکــادَ يقتــ له اليـــأسُ، إنَّ

هُــوَ بِالبــابِ واقِــــفٌ وَ الرَّدی مِنــــهُ خـــائف

فَاهــدَأی يا عَواصِـفُ خَجـــلاً مِـن جَـراءَتِــــه
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فلســطيني  عربــي  شــاعر  طوقــان  إبراهيــم   *
عُــرف بتوجهاتــه القوميــة العربيــة وبمناهضتــه 
ــاً  ــة، خصوص ــأرض العربي ــي ل ــتعمار الأجنب للاس
البريطانــي واليهــودي لفلســطين.  انتمــى إبراهيــم 
طوقــان لجيــل عــرف باســم »شــعراء المقاومــة«، 
فلســطين  داخــل  واســعة  بشــهرة  حظــي  وقــد 
ــم  ــد فــي نابلــس ســنة 1905، وتعل وخارجهــا، ول
فــي بيــروت، ثــم رجــع يعمــل مدرســا فــي مدينتــه 
وبســبب شــعره الوطنــي وموقفــه التحريضــي نفتــه 
ــان  ــلاث ســنوات، وشــعر طوق ــداب ث ســلطات الانت
نمــوذج للشــعر الســائد فــي تلــك الحقبــة، بمــا فيــه 
مــن حــث وتحريــض والتصــاق حميــم بقضايــا 
ــي بهــا الشــهداء ويمجــد  ــد يرث ــه قصائ ــع، فل الواق
ــا  ــم به ــرى يهاج ــي، وأخ ــدة الفدائ ــم كقصي مكانته

بائعــي الأرض، ويحــرض علــى انقاذهــا.

القضيــة  فــي  متميــزة  شــعرية  اعمــالا  قــدم 
ــالة  ــرس رس ــه ك ــز بأن ــعره يتمي ــطينية، وش الفلس
الخــلاص  والتمــاس  الــذات  تجــاوزت  سياســية 

 .1941 العــام  فــي  طوقــان  توفــي  الفــردي، 
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